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  أ 

ــدّثيـــن مــن الفقـــهاء والمح عديدال ورعــرفت بلاد الغــرب الإســلامي خلال القــرن الثـّـاني الهــجـــري ظــه

 بن سـعيد سحــنونو مــنهم عــلي بن ز�د مذهب أهل السنة والجماعة، الــذيــن كــان لهــم الفــضل فـي نــشر 

  .الإسلاموالصّلاح وخــدمة  �لعلم والفضللهــم التّاريخ  وهــؤلاء شــهد .ــن الفــرات وغــيرهــمبوأسد 

 فإنجازاتـــه لا تـــزال ،الـــذي ذاع صــيته في عهـــد الدولـــة الأغلبيــةأســـــد بـــــن الفــــرات هم ولعــلّ مـــن أبــرز 

ياتـه أسـد بـن الفـرات ح"  ذا المنطلـق أحببـت البحـث في موضـوعومـن هـ ،حاضرة عنـد كـلّ دارس للتـّاريخ

  " العلمية ودوره في فتح صقلية

نشاطه الفكـري ، وتتبّع الفراتوء على شخصية أسد بن الضّ  أردت تسليط من خلال هذا العنوان

  .في فتح صقلية دورهفي نشر المذهب المالكي، �لإضافة إلى تبيان  والعلمي وجهوده

، لاســـيما الجانـــب الإســـلامي في مختلـــف الجوانـــب يخـــدم التـّــاريختكمــــن أهميـــة الموضـــوع في كونـــه و 

�عتبـاره أحـد الشخّصـيات يعالج ويكشف عن الحياة العلمية لأسـد بـن الفـرات، فهو  ،السّياسيالعلمي و 

، وكونــه فــاتح صــقلية الــتي أصــبحت البــارزة الــتي ســاهمت في نشــر المــذهب المــالكي في الغــرب الإســلامي

  .خلال الحكم الإسلامي مركزاً ثقافياً هاماً 

 جانـــبوخاصــة  ،دولــة الأغالبـــةخ يـــلدراســة �ر  الشّـــديد يلــيفي هــذا الموضـــوع، لمواخــترت البحـــث 

أسد  ةالتّأثرّ بشخــصي�لإضافة إلى  .راسة شخصية من شخصيا�ا المعروفةعلى د فأقدمت ،الحياة العلمية

ــا وكــان كمــا أنـّـه كــان مــن روّاة الحــــديث   ،العــلميــــة حـــيث كــــان عــــالماً في القــرآن الكــــريم وحــــافظاً لـــه مُلم�

ماطـة اللثـام عـن هـذه لإ السّـعي أيضاً  ومن الدّوافع، ه مــن فقهــاء الأمـة وقُضـا�اجعــل�لكــتاب والسّنّة مــا 

رغبــت في التّعــرّف علــى شــيوخه  الشّخصــية وإظهــار فضــله وعلمــه ودوره في فــتح جزيــرة صــقلية، كمــا أنــّني

  .ذين كان لهم الفضل في تكوينه العلمي ال

عــوا لى أن يكـون مـن أولئــك الذــين جمالبـاحث حريصاً عـإلـى غـير ذلك مـن الأســباب التــي تجــعل 

طـاهم عســـى علـى خ ويتأثـر بسيـر�ـم الحـسنة فيقــتدي �ـم ويسـير ،ـالحالعلـم والدعـوة من السلف الص بيــن

  .سلــميـن بصالــح أعمــالهوالم الإسلامنفع أن ي
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  ب 

 علـى مـذكرة فقـد عثـرت، سـد بـن الفـراتدّراسـات السّـابقة الـتي درسـت شخصـية أإلى ال وإذا جئنا

، الفـرات ودوره في العلـم والـدّعوة ، بعنوان أسد بـنالله بن مـحمد العبد الله اليحيىلصاحبها عبد ماجستير

، كمــا ذكــر بعــض ه وطلبــه العلــم ودوره في الــدّعوةمــن حيــث نشــأتتطــرّق فيهــا إلى حيــاة أســد بــن الفــرات 

  .رات وإسهاماته العلمية لـمحمد سويح�لإضافة إلى مذكرة ماستر بعنوان أسد بن الف. ه وتلامذتهشيوخ

فـتح : منها كتـاب ،مجموعة من الدراسات العامة وغير المتخصّصة ضف إلى ذلك فقد عثرت على

ة ، وكتاب على شكل قصة إسـلاميبن الفرات للدكتور شوقي أبو خليلصقلية بقيادة الفقيه ا�اهد أسد 

  .الحاج عبد الرحيم حسينعبدالرزاق ، للدكتور بعنوان أسد الإسلام فاتح صقلية

 هــــذه ، ودوره في فــــتح صــــقلية، وجــــاءت فــــروعحــــول شخصــــية أســــد بــــن الفــــرات دورتــــ والإشــــكالية

  :التالية  الإشكالية تحت التّساؤلات

  . ؟سد ابن الفــرات وأبرز تلامذتــهـن هــم أشهر شيــوخ أم - 

  .؟ مؤلّفاته مــاهـي أهمّ  - 

  . ؟ية وكيف كـانت وفاته مــا مصــير حمــلته على صقلــ - 

ي، ردالســـاريخي المنــــهج التـــ، اعتمـــدت علـــى ة، والإجابـــة علـــى فروعهـــاة المطروحـــولمعالجــة الإشـــكالي

، وســرد بعــض أســد إلى المشــرق ، ورحلــةمثــل أحــداث فــتح صــقلية حيــث قمــت بســرد بعــض الأحــداث

رت ترجمــة مختصــرة وذكــ أســد بــن الفــرات تتبـــع حيــاةكمــا قمــت ب،  المواقــف الــتي وقعــت لأســد مــع شــيوخه

  .شيوخه وتلامذتهلبعض 

ــع خطــة عمــل مــن  ـــل تمــــهيدي و�لنّظــر إلى طبيعــة الموضــوع والأهــداف المرجــوة منــه، رأيــت تتبّ فصـ

ــــلين ــــ عنونتـــه لفصــــل التّمهــــيديفا، وفصـ ــــامة : ب ــــاع العـ ــــن إفريقيـــة الأوضـ ــــن الفـــــرات  زمـ  - 142أســــد ب

والإقتصــادية والدينيــة خــلال حقبــة  السياســية والإجتماعيــة درســت فيــه بشــكل مــوجز الأوضــاعهـــ 213

  .الدّراسة
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  ج 

، وقسّـــمته إلى أربعــــة الفـــــرات وحـــــياته العلميـّــــة بـــن أســــد: فقـــد جــــاء معنـــو� بــــالفـــــصل الأوّل  أمـــا

، وأبــرز شــيوخه ة أســد مــن حيــث مولــده ونســبه ونشــأته، ثم رحلتــه العلميــةفيــه إلى حيــاتطرّقــت ف، مباحــث

  .وآ�ره ومكانته العلمية ،وتلامذته

حيــث  مباحــث،أربعــة  هــو الآخــر تضــمّنو فــــي فتــــح صقلــــية  أســد خَصّصــته لــدور نياالثـّـــــالفـــصل و 

بعــد ذلك أسباب  ثمّ ذكــرت ،الفتــح الإســلامــيــل يإلـى التعــريف بجــزيرة صقــلية وأوضــاعها قب فيه تطرّقت

  .تحودوافـع الفتــح ليأتي بعــدها فتـح صقلـية وأخيراً نتائج هذا الفــ

ــــث  في �ايـــةو  ثم ألحقـــت البحـــث بـــبعض لت إليهـــا، تـــائج الـــتي توصـــخاتمـــة ضـــمّنتها أهـــم النالبحـ

  .هذه الدّراسةالفائدة المرجوّة من  الملاحق والفهارس رأيت ضرور�ا لتكون الدراسة واضحة ولتعمّ 

ـــمية و  ـــيق بيـــن المـــادة العلـ ـــوبة التّنسـ ـــا صعـ ـــر منهـ ـــبات أذكـ ـــض العقـ ـــيلي بعـ ـــرض سبـ ـــد اعتـ المتــوفرة قـ

ـــر فـــي ا ـــابه كبيـ ـــوجود تشـ ـــرتيبها لـ ــة الكتــا�ت الملمعلـــوماتوتـ ـــة تخ، وقلّ أســد بــن الفــرات صّصــة في شخصيـ

  .وحياتـه ومنـاقبـه

ـــجازو  لاســيما كتــب الــترّاجم والطبّقــات الــتي تخــتصّ العمــل تتبّعــت مصــادر المــادة في مظا�ــا،  لإنـ

كالعلمـاء، والأد�ء، والحكّـام، أو �ريـخ   ،ا�م في الحيـاة الفكريـة والعلميـةير حياة الأعلام ومنجـز بدراسة سِ 

نتاجا لانتقاء ما يمُكـن مجموعها تتطلّب تتبّعاً واستقراء واستفي  وكذلك كتب التّاريخ وهي رجال المذهب،

  : الدّراسة إلى ا�موعات التالية تقسيم مصادر ويمكن أن يخدم الموضوع،

  :كتب التراجم والطبّقات: أولا

، وهــو علــى )م 1061 –هــــــــ 453بعــد ت (  ر�ض النفــوس لأبي بكــر المــالكي:  ونــذكر منهــا

ك وتقريــب المســالك للقاضــي ترتيــب المــدار �لإضــافة إلى كتــاب  ،المصــادر الــتي اعتمــد�ا في البحــث رأس

ـــ  544ت(عيــاض  اة أســد بــن وهــذان المصــدران وجــدت فيهمــا مــادة مهمــة عــن حيــ، )م  1149 -هــ

حمن معالم الإيمان في معرفة أهـل القـيروان لأبي زيـد عبـدالر ، هذا إلى جانب كتاب الفرات بمختلف جوانبها

  .اً ، والذي أفادني كثير )م 1296 -هـــ 696ت(الد�غ 
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لعـــرب التميمـــي طبقـــات علمـــاء افريقيـــة لأبي ا، كتـــاب ة الـــتي اعتمـــد�ا أيضـــاً ومـــن المصـــادر المهمـــ

يباج المـذهب الـدّ و ، )م1282 -هــــ 681ت(  وفيـات الأعيـان لابـن خلّكـان، و )م945 -هـــ 333ت(

  ).م1838 –ه 799ت( في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي 

  : العامكتب التاريخ :  �نياً 

، والكامـل في )م 1312 -هــــ 712ت بعـد ( المغـرب لابـن العـذاري كتاب البيان : نذكر منها

، )م1260 - ه657ت ( ، والحلّة السيراء لابن الأ�ر)م 1232 -هــ 630ت ( التاريخ لابن الأثير 

  .�ريخ مملكة الأغالبة لابن وردان، و )م 1405 -هــ 808ت ( و�ريخ ابن خلدون 

  : المراجع الحديثة: �لثا

�ريخ  :عامة، ومن المراجع التي اعتمد�اصة فهي قليلة وفيها معلومات أما عن المراجع المتخصّ 

، وكتاب الواحد ذنون طه و�طق صالح مطلوبالمغرب العربي للمؤلفين خليل ابراهيم السامرائي وعبد

الخامس الهجري للحسين محمـد مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن 

عصر الدول و  ،اسة خاصة في الفصل الأول والثانيدّر في مختلف مراحل ال، وهذا الكتاب أفادني شواط

خ يوكتب متخصصة في �ريخ صقلية مثل كتاب �ر  ،ات ليبيا وتونس وصقلية لشوقي ضيفوالإمار 

، وكتاب ية وإيطاليا لأحـمد توفيق المدنيالمسلمون في جزيرة صقل، وكتاب لعزيز أحمد صقلية الإسلامية

 .للأستاذ يوسف حسن نوفل الثقافة الإسلاميةوأثرهم في نشر العرب في صقلية 

، وغابـت عـنيّ عظـم المصـادر والمراجـع المطلوبـة، إذ توفّرت لـدي مير البحث عاد�وعمـوما كان س

، وآمـل أن أكـون قـد تــداركت مـني جهـداً كبـيراً ووقتـاً طـويلاً  ، ممـا تطلـّبنهجيـة والخـبرة في التّعامـل معهـاالم

  .ذا العمل وإنيّ أنتظر المزيدة وهبعضاً من ذلك �ذه التّجرب

............................................... .......................................ــــــــــــدمـــة مقــــــــــ



  

  

  الفصـــل التّمهـــيدي

  زمن أسد بن الفرات  الأوضاع العامة في افريقية

 )م 830 – 757/ ه 213 – 140( 

  

  

  

  

  

  .الأوضاع السّـــياسية: أوّلا -

  .الإقتصاديةالأوضاع : �نيا -

  .الأوضاع الإجتماعية: �لثا -

 .نيةــــالدياع ـــالأوض: عاــــــراب -
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  زمن أسد بن الفرات الأوضاع العامة في افريقية: ديلفصل التّمهيا

  )م 830 – 757/ ه 213 – 140( 

يعتبر الإنسان ابن بيئته يؤثرّ فيها ويتأثر �ا، ومن هنا وجب علينا إلقاء نظرة على الأوضاع  

السياسية والإجتماعية والدّينية والإقتصادية التي عاصرها أسد بن الفرات، من أجل الوقوف على �ثرّه 

الأوضاع العامة في افريقية خلال حقبة  و�ثيره وتفاعله مع مجتمعه، وليس هدفنا هنا شرح تفاصيل

الدّراسة، وإنمّا التّذكير فقط ببعض الحقائق، إذ لا يمكن أن تكون دراسة شخصية أسد بن الفرات بمنأى 

  . عن الأوضاع العامة

  : الأوضاع السّياسية : أوّلاً 

خلال )1(، وكان مذهب الخوارجضمّت مختلف المذاهبالمغرب دويلات إسلامية قامت في   

الخوارج  ظهر، فقد ذاهب انتشاراً بين قبائل البربرأكثر المالنصف الأول من القرن الثاني الهجري 

، )4(مأجزاءاً واسعة لنفوذه وافي المغرب الأدنى والأوسط وأخضع)3(في المغرب الأقصى والإ�ضية )2(الصّفرية

  .بعد معارك عنيفة ضد الخوارج )5(تمكّنت الجيوش العباسية من استرجاع افريقيةولكن سرعان ما 

                                                           

 إسم يطلق على تلك الطاّئفة ذات الإتجاه السياسي والآراء الخاصة، والتي خرجت عن جيش الإمام علي � والتحموا معه في معركة: الخوارج) 1(

 ، 2007، 3أحمد الحصين، موسوعة ماذا تعرف عن الفرق والمذاهب، دار عالم الكتب، السعودية، ط: انظر. النّهروان الشهيرة

ن كثرة ، وقيل سمّوا بذلك لصفرة وجوههم مع عبدالله بن الصفار ونسبوا إليه، وقيل لز�د بن الأصفرفرقة من فرق الخوارج وهم أتبا : ةالصفري )2(

، 1986إبراهيم بحاز و محمـد �صر، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، : أخبار الأئمة الرستميين، تق، ابن الصغير: انظر. العبادة وهذا ضعيف

  .134ص، 1، ج1992،  3ط، أحمد فهيمي مـحمد، دار الكتب العلمية، لبنان: ستاني، الملل والنَّحل، تقلشهر ا. 94ص

تنُسب إلى عبدالله بن ا�ض، وهو عبدالله بن إ�ض المقعاسي المري التميمي من بني مرّة، كان معاصراً لمعاوية بن أبي سفيان، وعاش : الإ�ضية) 3(

الفرق بين الفرق، دار صادر، : البغدادي عبدالقاهر بن طاهر: انظر. مروان الخليفة الأموي الذي كان على علاقة ودّية معهأواخر أ�م عبدالملك بن 

 2، طمكتبة الأنجلو المصرية، مصر علي مصطفى الغرابي، �ريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين،. 61، ص)د �(لبنان، 

  .271، ص1985،

  .45ص 44، ص2009مختار العبادي، دراسات في �ريخ المغرب والأندلس، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  أحمد) 4(

بكسر الهمزة، بمدلولها التاريخي هي تونس، واختلفت الأقوال في أصل تسميتها �ذا الإسم فقيل أ�ا سميت نسبة لأفريقش بن أبرهة بن : افريقية) 5(

البكري، المسالك : انظر. وقيل لأ�ا فرقت بين المشرق والمغرب، وقيل سميت �سم أهلها وهم الأفارقة. قيةالرائش الذي غزا المغرب وبنى افري

�قوت الحموي، معجم . 671، ص1992سعد غراب، دار الغرب الإسلامي، تونس، : أدر�ن فان ليوفن و أندري فري، تر: والممالك، تق

، 1ابن ابي دينار، المؤنس في أخبار افريقية وتونس، مطبعة الدولة التونسية، تونس، ط .228، ص 1، ج 1977البلدان، دار صادر، بيروت، 

 .16، ص1869
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على أحسن حال، فقد عهد الولاة العباسيين  خلال الأوضاع السياسية في افريقية ولم تكن  

قامتضدّ محـمد بن الأشعث سنة ، منها ثورة الجند التي قيام العديد من الثّورات شهدت

سبباً في عزله عن ولاية افريقية، ووُليّها بعده الأغلب بن سالم التّميمي  ، فكانت)1(م765/ه148

  .)2(بني المهلبحكم ولاة من ثم صارت تحت . ه152 ثم عمر بن حفص ،150- ه148

وتوالى عليها العباسية الخلافة عادت افريقية بعد �اية حكم المهالبة إلى التّبعية المباشرة لدولة 

الوصول إلى  سبيل ، ولكن ساد�ا الفوضى إذ اشتدّ تنافس زعماء العرب في البلاد فيولاة بغداد

 ،�ر عليه الجند م797/ هـ181 سنة افريقية فيولاية  محـمد بن مقاتل العكي توليومع  ،)3(السّلطان

يّنه الرّشيد على فع ، وقضى على جموع الثاّئريننجدته الزاب أسرع إلىإقليم لأغلب واليولكن إبراهيم بن ا

وأسّسوا  الحكم من بعدهكانت ولايته بداية عهد جديد �لنسبة لافريقية إذ توارث أبناءه ف. )4(هذه الولاية

  . )5(، وتتمتع �لإستقلال عن بغداد فعلاً غرب تدين �لولاء للخلافة شكلاً جديدة في الم دولة

 ،)6(ه296وتنتهي سنة  هـ184الأغالبة التي تبتدئ سنة دولة  مؤسّسعدّ إبراهيم بن الأغلب يُ 

توفي في ذي الحجـة عام و  وكانت فترة ولايته قصيرة،تسلّم ابنه أبو العباس الإمارة  تهبعد وفاو 

  سهل، دّة ثورات منها ثورة ز�د بن، وخلفه أخوه ز�دة الله الذي حصلت في عهده ع)7(م816/ه201

   

                                                           

، 2003، 1سعدون نصر الله، �ريخ العرب السياسي في المغرب من الفتح الإسلامي حتى سقوط غر�طة، دار النهضة العربية، بيروت، ط) 1(

  .82ص

 12، ص 1994، 1محـمد زينهم محـمد عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزيع، ليبيا، ط: �ريخ افريقية والمغرب، تق ،الرقيق القيرواني) 2(

 .17ص، 1988، 1مـحمد زينهم عزب، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: �ريخ مملكة الأغالبة، تق، ابن وردان 3)(

  . 31، ص1996والنشر، مصر،  هـ، سفير للطباعة923 – 122علي حسن، المغرب الإسلامي حسن ) 4(

  .396، ص1، ج1992سعد زغلول عبد الحميد، �ريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية الإستقلال، دار المعارف، مصر، ) 5(

، والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة ، دار السويدي للنشرمحمـد بن �ويتالطنجي: ق، تم1401 – 1352، رحلة ابن خلدون ابن خلدون )6(

  . 202، ص 2003،  1ط

  .32،ص2000 ،3ط،مصر ،ة والإجتماعيةعين للدراسات والبحوث الإنسانيالخارجية، سياستهم هـ296 – 184إسماعيل، الأغالبة  محمـود (7)

 زمن أسد بن الفرات الأوضاع العامة في إفريقية.............................الفصل التّمهــيدي 
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نبذي منصور الطّ  ولعل أخطرها ثورة ،م823/هـ208عمرو بن معاوية سنة  وثورة

بلاد في عهده فتمتّعت ال. )2(، لكنه تمكّن من القّضاء على هذه الثورات وإخمادها)1(م824/ه209سنة

الجزر القريبة من جيهه لغزو ، ثم تو ية في العناية �لأسطول الإسلامي، ووجّه كفاءته الحرب�لرّخاء والإزدهار

، وتوفي ز�دة الله بقيادة أسد بن الفرات لغزو صقلية، وإليه يرجع الفضل في إعداد حملة بحرية كبيرة تونس

  .)3(م837/  ه223سنة 

انطلاقاً مماّ سبق يمكننا أن نشير إلى أنّ الأوضاع السياسية خلال فترة الدّراسة كانت مليئة 

  . بعض الفترات من الإستقرار خاصة خلال حكم الأغالبة �لإضطرا�ت والثوّرات، وتخلّلتها

  : الأوضاع الإقتصادية: �نيا

عرفت افريقية القول أنّ  يمكنناف�لنّسبة للأوضاع الإقتصادية في افريقية خلال حقبة الدّراسة 

اط الزّراعة والصّناعة ل هذا النّش، وشمالدولة الأغلبيةفي عهدخاصة  ،ديالإقتصا نّشاطازدهاراً في ال

تي مرّت �ا، رغم القلاقل والثّورات ال كانلسّ رار في الأوضاع المعيشية ل، ونتج عنه نوع من الإستقوالتّجارة

، وتجدر النّواحيهوداً كبيرة للعناية بتلك ذلوا جإلاّ أّ�م بت السياسية لحكامها نشغالاوعلى الرّغم من الإ

ات ، وكانت مد�ا قرى كبيرة ومحطّ  تكن هناك شخصية واضحة لإفريقيةالإشارة إلى أنه قبل الأغالبة لم

كانت تونس التي كان فيها ، والمدينة الوحيدة التي كان لها طابع مدينة هناك  للقوافل بما في ذلك القيروان

  .)4(ر صناعة وأسواقاودمبان 

، ان افريقية إلى مزاولة الزّراعة والإهتمام بمتطلّبا�ادفع الإستقرار السّياسي والإجتماعي سكوقد 

  قفي هذه المناط رة وكثرة الأشجاردهشته لمظهر الخض قد أبدى اليعقوبيف، هرت المناطق الزّراعيةفظ

  

                                                           

  ولة الأغلبية وكادت تودي ثورات الجند التي شهد�ا الدّ كان منصور الطنّبذي من قادة العرب المعروفين في افريقية وتعدّ ثورته أخطروأعنف ) 1(

  .33ص ،1982 ،1طبيروت، ، مؤسسة عزّ الدين للطباعة والنشر ،سيف الدين الكاتب، أعلام من المغرب والأندلس: انظر.�لدولة

  .87ص 86سعدون نصر الله، المرجع السابق، ص) 2(

  .33سن علي حسن، المرجع السابق، صح) 3(

 . 108، صسابق، المرجع الس، معالم �ريخ المغرب والأندلسمؤنحسين (4) 

 زمن أسد بن الفرات الأوضاع العامة في إفريقية....................................الفصل التّمهــيدي 
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  .)1(تتطلّبها الحياة الإقتصادية في افريقيةت التي �وهكذا أصبحت الزّراعة من الضّرور ،

، ومنها صناعة السّفن في تونس، وصناعة طت إمارة الأغالبة سيطر�ا عليهاأما الصّناعة فقد بس

، وكانت هناك دار لتصليح السّفن في سوسة وكانت مرفأ لرسو الحديدية اللاّزمة لصناعة السّفنالآلات 

�لإضافة إلى صناعات أخرى  . للتأكّد من صلاحيتها لركوب البحر المراكب والسّفن الحربية والتّجارية

  .)2(كصناعة السّيوف والآلات وأبواب الدّور والحصون والمحارس وغيرها من الصّناعات

فقد كانت القيروان مركزاً للتّجارة في افريقية،  النّشاط الإقتصاديأساس التّجارة  شكّلتو   

التّجارة وبين التّجارة المتوسّطية وقوافل  ،ونقطة لقاء بين المغرب والمشرق الإسلاميين من جهة ،العالمية

لمشرق ، حيث استقبلت قوافل التّجارة من سائر أنحاء المغرب فضلاُ عن بلاد االصّحراوية من جهة أخرى

ياسية غير الودّية بين هذه الدّول والإمارات لتحول ، ولم تكن العلاقات السّ لسّودانالإسلامي وبلاد ا

ل الخارجة من �هرت إلى ، فمن جهة ترتبط القيروان بخطّ سير القوافالتّجارية دون توطيد صلا�ا

  . )4(قيروانإلى �هرت ثم إلى ال )3(، كما يربطها خط آخر يخرج من سجلماسةالقيروان

  :الأوضاع الإجتماعية : اً لث�

مماّ لا شكّ فيه أنّ الحالة الإجتماعية لأيّ عصر، إنمّا هي انطباع وأثر للحالة السياسية لذات 

العصر من اضطراب واستقرار، فالحياة الإجتماعية إفراز طبيعي للحياة السياسية، وهذه الحياة تتأثر 

ا �ثر، وقبل أن نعرض للحياة الإجتماعية خلال حقبة الدّراسة، نلمح �شارة عابرة �لجانب السياسي أيمّ 

 حيث افريقية، وخاصة انر ا�تمعات تنوّعاً من حيث السكمجتمع المغرب الإسلامي من أكثإلى أنّ 

  : وهمعدّة أصناف  تضمّ 

   

                                                           

 .2004، 1ط ،صالح عمّار الحاج، دراسات في �ريخ المغرب الإسلامي، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، مصرسوادى عبد محـمد و ) 1(

  .236ص

  .237، صنفسه (2)

 .85ابن الصغير، المصدر السابق، ص: انظر. هـ 140عاصمة دولة بني مدرار الصفرية، بنُيت سنة :  سجلماسة(3) 

  .241نفسه، ص، بد محـمد و صالح عمار الحاجسوادى ع )4(

 زمن أسد بن الفرات الأوضاع العامة في إفريقية....................................الفصل التّمهــيدي 
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  : العـرب -أ 

ين للمغرب أعقاب العرب الفاتح الأول وهو أكثـرية سكان العرب من:  ينقسمون إلى فريقين

، وانضمّ إلى هذا الفريق جماعات ن عرً� أفارقة أو عرً� بلديّين، وأصبحوا بمرور الزّمواستوطنوا هذه البلاد

، والفريق الثاني من ي والعباسي واستقرّوا في افريقيةالعرب الذين وفدوا من المشرق في العصرين الأمو 

  .)1(العصر العباسي في الجيوش التي كان يبعثها الخلفاء العباسيينالعرب الوافدين على المغرب في 

  : العجم –ب 

، ومنهم الخراسانيون الذين  شرق الإسلامي مع الجيوش العباسيةهم الفرس الذين وفدوا من المو 

، وهم الرّوم أو وهناك غير العجم الفرس عجم البلد، معظم أجناد العباسيين في افريقيةكانوا يؤلفون 

وها�ن الطائفتان �لإضافة إلى البربر كانت تعمّر . )2(الأفارقة الذين ظلّوا يحتفظون �لدّين المسيحي

  .)3(م البيزنطيون الذين وجدهم العرب في البلاد إذ ذاك، وأما الرّوم فالمراد �ب زمان الفتحالمغر 

  :البربر -ج 

، وهو لفظ إغريقي كان اليو�ن يطلقونه على كل من لا رفون �ذا الإسم منذ أقدم العصورعي

لى أصول كنعانية أو إرجعو�م وي )4(يسمى بر بن قيس هاجر عربيلمنسب العرب البربر ، ويَ غريقيةيتكلم الإ

  ويقوم التّنظيم الإجتماعي. )5(يوصلون القبائل البربرية �صول عربية فأغلبهموأما النّسّابة البربر . حميرية

   

                                                           

  .329، ص1999 ،، مصرالجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة شباب �ريخ المغرب في العصر الإسلامي ،عبد العزيز سالم (1)

 .168، ص1،1988ط ،، القاهرةفي الحضارة الإسلامية، دار المناروان ودورها ، القير محمـد زيتون. 329صنفسه،  (2)

 .4، ص)�د (تبة الثقافة الدّينية، مصر، ، مكحسين مؤنس، فتح العرب للمغرب) 3(

  .28، ص1،2015ط ،، مصر �ريخ المغرب والأندلس، دار الرشاد للنشر والتوزيع، معالمحسين مؤنس )4(

  .46ص 45، ص2004 ،، ليبياسلامي في شمال افريقيا والأندلس، دار المدار الإسلاميوالإستقرار العربي الإ، الفتح عبد الواحد ذنون طه (5)

 زمن أسد بن الفرات ضاع العامة في إفريقيةالأو ..............................فصل التّمهــيدي ال
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برانس، وبتر، ومنهما يتفرعّ البربر إلى عدّة قبائل :  قوم على أساس قبلي فالبربر قسمانلشعب البربر ي

  .)2(شَكّل البربر الغالبية العُظمى من السّكان في افريقية وقد . )1(رئيسية

  :  الأفارقة–د 

، الرّوم قة يختلفون عن البربر وعنم أن الأفار ، إلاّ أنه يفُهمع أن هذه التّسمية نسبةً لافريقية

وهم من بقا� الفينيقيين  وموعلى ذلك يمكن أن يكون الأفارقة هم أهل البلاد الذين اختلطوا �لرّ 

  .)3(واللاّتين

  :  العبيد -هـ 

ودان فئة طارئة على ا�تمع وقد اتخّذ أمراء يُشكّل العبيد السّود الذين جُلبوا من بلاد السّ 

جزر وهم الصّقالبة الذين حمُلوا من اك العبيد البيض أنّ هنالأغالبة بعضهم حرساً لهم أو جندا كما 

نّاحيتين الإجتماعية وقد سمّي هؤلاء �لفتيان ولعبوا دوراً مهمّاً في امارة الأغالبة من الإيطالية، 

  .)4(والإقتصادية

وكبار رجال الدولة  ،الحكّام والخواص من الولاّة فئةمنها  ضمّ ا�تمع الافريقي عدّة فئاتكما 

مثّل في ياسي الحاكم المتوكذلك أنصار النّظام السّ  ،وقادة الجيش والحرس الخاص الذي اتخّذه الأمراء

 فئة و  .التي كان لها دور كبير في الحياة الإقتصادية في القيروان لتجّارا فئةو . التميميين أ�م الأغالبة

قوي في حياة الشّعب والحكُّام و�ثير قوي في الحياة المثقّفين وخاصة الفقهاء الذين كان لهم نفوذ 

تتألّف من الجنود النّظاميين أو المتطوّعين المحترفين ومنهم التي  الطبّقة الشّعبية�لإضافة إلى  .السياسية

                                                           

، "ه 751 -ـ 660/ هـ 132-40البربر في افريقية في العصر الأموي " ، رسالة ماجستير مقدمة بعنوان اللطيف الجندي علي محمود عبد )1(

 .149، ص)�د (سم التاريخ والحضارة، مصر، ، قكلية اللغة العربية  حسين يوسف دويدار، جامعة الأزهر،: إشراف

، بحث م 800 – 750/ هـ184هـ إلى سنة  132، المغرب الأدنى في عهد ولاة بني العباس حتى قيام الأغالبة من سنة لمياء أحمد شافعي) 2(

ية الشريعة والدّراسات الإسلامية، المملكة العربية ، كلة أم القرىمحـمد زيتون، جامع: ة الماجستير في التاريخ الإسلامي، إشرافمقدّم لنيل درج

  .298هـ، ص1410السعودية، 

 .20ص 19، ص1، ج 1984 ،7ط، ، العراقفكر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، دار المحمود شيت خطاب، قادة فتح المغرب العربي  (3)

  .235ص 234صالمرجع السابق، ، دى عبد محـمد و صالح عمّار الحاجسوا (4)
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، وهي تتألف من عناصر ة الأكثر عدداً في مجموع السّكانوهي الفئ العامّة فئةو . )1( الحرفيون، والفلاّحون

العبيد والنّازحين من الريّف كما ضمّت إليها عدداً من النّخبة المثقفة وهذه الفئة قد �لها في عهد الأغالبة 

  .)2( من البؤس والحرمان ما جعلها وراء أغلب الإنتفاضات المختلفة في القيروان

نشأ �ا مجتمـع عماده الفقهاء والقُضاة وأهل الزهّد والورع قد افريقية  مماّ سبق نستنتج أنّ 

، ويلاحظ أنّ عدداً من ئة التّجار فئة �رزة في ا�تمع، وكانت فونفر من المياسير وأهل الصّناعة والتّجّار

، أمّا فئة العلماء فقد تعرّض عدد كبير اشتغلوا في ميدان التّجارةئة إذ علماء القيروان كانوا من هذه الف

، وفئة العبيد كانت قد شكّلت ئل تتّصل �لدّين والحياة العامةلمواقفهم في مسا منهم إلى الإضطهاد نتيجة

 .)3( الدّعامة الأساسية لإمارة الأغالبة حيث يبرز دورها في الحياة الإقتصادية

  : الدّينيةالأوضاع :  رابعاً 

مذاهب على غرار مذهب عدّة ا يهف، حيث ظهرت المذهبية افريقية تنوّعاً كبيراً في الحياةعرفت 

، وكان لطبيعة المنطقة وسكا�ا دورٌ في ي، والمذاهب الخارجية كالإ�ضية، والمذهب الحنفالإمام مالك

  .ب الإسلامي �لإضافة لعوامل أخرىغر انتشار هذه المذاهب في بلاد الم

  : المذهب الحنفي-أ

 )5( أسبق المذاهب في الدّخول إلى القيروان بعد أن كان مذهب السّلف )4( يعُتبر المذهب الحنفي

ى أهلها قبل دخول المذهب المالكي، �عتباره مذهب ، وأصبح المذهب الحنفي الغالب علالسّائد هو

                                                           

 .171ص 170محـمد زيتون، المرجع السابق، ص (1)

 .235، صالمرجع السابق، دى عبد محـمد و صالح عمّار الحاجسوا) 2(

  .235، صنفسه، دى عبد محـمد وصالح عمّار الحاجسوا. 114ص 112لمغرب والأندلس ، المرجع السّابق، ص، معالم �ريخ امؤنسحسين ) 3(

م، ولد �لكوفة و�ا ترعرع 760 – 700/ هـ 150 -هـ 80ام ابي حنيفة النعمان بن �بت نسب المذهب الحنفي إلى الإمي: المذهـب الحنفي )4(

محـمد ابو زهرة، أبو  :انظر .استعملوا القياس في غياب النصوص ، كماف هو وأتباعه �صحاب الرأي، لذلك عُر وتعلّم، عُرِفَ عنه اجتهاده في الفقه

 .22، ص2،1955حنيفة حياته وعصره، آراءه وفقهه، دار الفكر العربي، بيروت، ط

إلى جانب الكتاب والسّنّة اللَّذَين توزّعوا  ،كان الفقهاء في القرن الأول الهجري يعتمدون على اجتهادات الصّحابة والتّابعين:  مذهب السّلف) 5(

، وهم الذين نقلوا عن الرّسول صلى الله عليه وسلّم وعن الخلفاء نة المنورة والشّام والعراق ومصرديفي أطراف البلاد الإسلامية وتمركزوا لاسيما في الم

إسماعيل : انظر. لفقهية ويَظهَر الأئمة ا�تهدون، وهذا قبل أن تظهر الإختلافات التي أدّت لقيام المدارس والمذاهب الراّشدين ونَـقَلَ عنهم التّابعونا

 . 106، ص1995 ،، الجزائرعية والثقّافية �لمغرب الإسلامي، جامعة الجزائردور المذهب الحنفي في الحياة الإجتما: بعنوان ساهي، رسالة ماجستير
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دخل مذهب أبي حنيفة إلى وأوّل من أ .على مذهب مالك عندما أقبل النّاس ، ثمّ ضَعُفالدّولة الرّسمي

، الذي دَوّنَ عن أبي حنيفة نحـو )1( ) م792 – 733/  ه176 – 115(  عبد الله بن فروخ القيروان

  . )2( ، وسمعها منه الناسنيفة كُتبُه، ودخل �ا القيروانعشرة آلاف مسألة قبل أن يُصنّف أبو ح

غلب تبنّوه �لرّغم من أنّ سياستهم تقوم انتشار هذا المذهب أنّ أمراء بني الأ ىوقد ساعد عل

عندهم ولقي ، وقد كان للمذهب الحنفي مكانة خاصة )3( المذاهب الفكرية وتشجيعها على تبنيّ كل

  .)4( م هم الذين أرسوا قواعده في افريقيةأ� ل، بل يمكن القو منهمانتشاره تشجيعاً 

  : المذهب المالكـي -ب 

في افريقية،  المذاهب الشّخصية �ريخ الإنتقال إلى هناك اختلاف بين المؤرخين والباحثين حول

علي  يدولكنّ أغلبهم يتّفقون على أنّ هذا التّحوّل كان بدخول مذهب مالك وعلمه إلى افريقية على 

، والراّجح أنّ ذلك كان بعد سنة المغرب )6( وجامع سفيان الثوري ) 5( ، فهـو أوّل مـن أدخل الموطأّبن ز�د

  .)7( بقليل م761/ ه144

                                                           

ه، جمع بين العلم والورع والقيام �لحق، رحل للمشرق ولقي أعلاماً كمالك بن أنس وأبي 110من فقهاء القيروان، ولد سنة :  عبدالله بن فروخ (1)

القاضي  والثوري وزكر�ء بن أبي زائدة وغيرهم، رجع إلى القيروان وانتفع به الكثير من الناس، تولى قضاء القيروان مكرهاً ثم أعفي منه وشاورهحنيفة 

محـمد بن قاسم مخلوف، شجرة النور : انظر. ه176ابن غانم وامتنع، روى عنه يحي بن سلام، وحبي أخو سحنون وغيرهم، توفي في مصر سنة 

  .91، ص1، ج2002، 1عبدا�يد الخيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: زكية في طبقات المالكية، تقال

الدّار العالمية للكتاب ، ي إلى منتصف القرن الخامس الهجري، مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الإسلام بن محمـد شواطينالحس (2)

  .92، ص1، ج 1990، 1ط ،، السعوديةالإسلامي

  . 65، ص  1975، تونس ، ار التّونسيّة للنّشر والتّوزيع، الصّراع المذهبي �فريقية إلى قيام الدولة الزيرية ، الدّ عبد العزيز ا�دوب (3)

M. Vonderheyden , LA Berberie Orientale sous la dynastie des BenoulAghlab                    (4)  

(800-909), Librairie orientaliste, Paris , 1927, P140 .  

قبله كانوا يعتمدون على  ، وذلك لأنّ الناسلذي كتبه الإمام أوّل كتاب مدوّن، قد جمعت فيه روا�ت من السّنّةيعُدّ هذا الكتاب ا:  الموطأّ (5)

جتَهد فيه، ذكُِرت فيه الأحاديث والموطأّ كتاب حديث وفقه. كانوا يجهلون الكتابة والتّدوين  ، لأنّ كثيرين من الرّوّاةذاكر�م
ُ
، في الموضوع الفقهي الم

فكان يحذف مما ، أنهّ كان دائم التّثبّت مما رواه، والسّبب في ذلك اته، وأحاديث الموطأّ اختلف مقدارها �ختلاف رو ثمّ عمل أهل المدينة ا�مع عليه

ة ، والأخرى رواي234بن يحيى اللّيثي الأندلسي ت  إحداهما رواية يحيى: روايتانروى وقتاً بعد آخر، وقد رُوي بعدّة روا�ت، وأشهر الرّوا�ت له 

ية، دار الفكر ، �ريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد و�ريخ المذاهب الفقهزهرة بومحـمد : انطر. الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة

  . 404، ص2009، العربي، القاهرة

: انظر. م، وهو محُدّث مصري777/ هـ  161بن مسروق الثوري ت سفيان بن سعيدكتاب في الفقه مثل الموطأّ ألفه :  جامع سفيان الثوري (6)

 .104ص ،3ج، 1986، 7دار العلم للملايين، لبنان، طالزّركلي، الأعلام، 

 .35ص 32ص ،2000وزارة الأوقاف والشؤوون الدينية، المغرب،  ،تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلاميمحـمد حسن شرحبيلي،  (7)
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تلامذة الإمام وخاصة افريقية، عن طريق  بلاد المغرب الإسلامي ساد لكما مذهبوالواقع أنّ   

ان إقبال أهل افريقية والمغرب على هذا المذهب كبيراً مماّ أدى فك، الذين هاجروا إليه لطلب العلممالك 

  .المذاهب الأخرىوظهوره على  لانتشاره

في افريقية، العوامل التي كانت وراء انتشار المذهب المالكي  بعضونشير في هذا الصّدد إلى   

ن ، وهذا الميل إلى الحجاز يفُسّره ابن خلدو ها إلى الحجاز، وكانت معظمالرّحلة في طلب العلم وأهمّها

 .)1( ، فأخذوا الكثير عن شيوخها وفقهائها، والحجاز أنسب لبداو�ميهمكانت غالبة عل بكون البداوة

لتّعلق وا ،كريم السّجا� والخصال الحميدة  شخصية مالك بن أنس نفسه بما عُرف عنه من إلى�لإضافة 

والإقتناع �نه أوَْلىَ �لإقتداء  ،الوُفود عليه و الإنقياد لمذهبهمماّ دفع المغاربة إلى  ،الشّديد �لسُّنة والأثر

عتدّ أنّ المذهب المالكي مذهب عملي ي، ذلك ةملاءمة مذهبه لطبيعة المغاربوعامل آخر هو  .)2(والإتبّاع

  .)3( ، و�خذ �عراف الناس وعادا�م�لواقع

يتبينّ مماّ سبق أنّ المذهبين المالكي والحنفي قد قُدّر لهما الظّهور على بقية المذاهب في افريقية،   

عهد الأغالبة وأصبحت القيروان في . خاصة في العهد الأغلبي الذي يعتبر العصر الذّهبي للفكـر السنيّ 

أجلّ مدن المغرب الإسلامي وأعلاها شأً� ومنزلة، وهذا بفضل علمائها الأجلاء وفقهائها الذين عملوا 

  .على نشر مذهب أهل السنة والجماعة

  

  

  

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في �ريخ م9 – 8/ هـ 3 – 2 خلال القرنين الإشعاع الفكري في عهد الأغالبة والرّستميين" ، محـمد عليلي) 1(

 .61هـ، ص1429 – 1428/  2008 – 2007ئر زا، الجمعروف بلحاج، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان: ب  الوسيط، إشرافالمغر 

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،لاويحامد عبدالله المح: تحقيق ،الشّامل في فروع المالكية ،دالعزيز بن عمر الدّميري المالكي�رام بن عبدالله بن عب) 2(

  .5ص ، 1ج، 2017

، 223، العدد ، المغربالحق، مجلة دعوة المذهب المالكي في الغرب الإسلامياسباب انتشار : نظرات في �ريخ المذهب المالكي ، عمر الجيدي )3(

  .168، ص1982 جويلية
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  : الإ�ضيالمذهب  –ج

ظهرت في افريقية إلى جانب المذاهب السّنية مذاهب خارجية مثل المذهب الإ�ضي، ولكن 

ذين عُرفوا بحملة قد ساهم ممثلّوا هذا المذهب واليدم طويلاً فانحصر �لمغرب الأوسط، و بقائه فيها لم 

 )2( م757/ ه140دوا العزم على إعلان إمامة الظّهور سنة قعفي نشره بين قبائل البربر، ف )1( العلم

م بزعامة عبدالرحمن بن 777/ هـ160عام  )3( من إقامة دولتهم في مدينة �هرت ليتمكّنوا فيما بعد

وفي عهد الأغالبة ركََنَ كلا المذهبين المالكي والإ�ضي إلى ما . بعد فشلهم في إقامتها في افريقية )4( رستم

المذهب الإ�ضي أقرب الفرق الدّينية للمذاهب  لكون يمكن تسميته بتعايش الأمر الواقع وهذا راجع

  .)5( الفقهية السّنيّة وأكثرها اعتدالاً 

  

  

   

                                                           

إمامة  أن يعقدواأبو عبيدة  مشيخه منشر المذهب الإ�ضي، اقترح عليه�لرّحيل والعودة إلى المغرب لو ، ولما همّ عند الإ�ضية �ذا الإسم يعُرفون) 1(

، فدخل القيروان في نفس العام وعينّ عليها عبد الرحمن بن رستم هـ140ويع أبو الخطاب �لإمامة سنة الإ�ضية لأبي الخطاّب وكان كما اقترح إذ ب

  .27ص ،المصدر السابق، ابن الصّغير: انظر. والياً 

 .55، ص1985، 2القرن الرابع الهجري، دار الثقافة، المغرب، طالخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف ، الرّزاّق مود إسماعيل عبدمحـ (2)

هـ 155هـ وقيل 144في �ريخ بناءها، فقيل سنة  ، وقد اختلُفتقع في المغرب الأوسطتيهرت أو �هرت كما يسميها المؤرخون :  �هرت(3) 

جتماعية في عهد الدولة الرستمية، دار الكفاية، ، الجزائر الإةمحـمد بوركب: انظر. الرستمية في المغرب الأوسط، وهي عاصمة الدّولة هـ156وبداية 

 .69، ص)د �(، الجزائر

، تربىّ عبدالرحمن بن رستم في القيروان سبه يرجع إلى ملوك الفرس القدماء، ذكر بعض الكتاب أنّ نبن �رام الفارسي:  الرحمن بن رستم عبد (4)

الرقيق : انظر .يدعوا الى مذهب الخوارج الإ�ضيةومال إلى تعاليم الخوارج حيث �ثر بسلامة بن سعيد الذي كان  ،وأخذ العلم عن فقهائها

  .19ص، 1ج ،1974الجزائر،  ،مطبعة البعث ،إبراهيم طلاي: الدّرجيني، طبقات المشايخ �لمغرب، تق. 12، صالمصدر السابق اني،القيرو 

هـ، السعودية،  450 – 90الحياة العلمية في افريقية منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري ، بن أحمد حوالة يوسف(5) 

  .49ص 48ص، 1ج،2000

 العامة في إفريقية في زمن أسد بن الفراتالأوضاع ...................................الفصل التّمهــيدي 
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  أســد بــن الفـــــرات وحـــــياته العـــلميــة:  الفــــــصل الأول

  )ه 213 –ه 142( مــولده ونسبـه:  الأولالمبحث 

، أصله من أبناء جند خراسان من )1( أبو عبدالله أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم

  .)3( )2(نيسابور

، ورحل والده إلى القيروان في جيش محـمد من د�ر بكر)5(في حراّن )4( م759/ ه142ولد عام 

وهو ابن عامين، فأقام �ا خمس سنين ثم رحل إلى تونس واستقرّ  م761/  ه144سنة  بن الأشعث

 )7(ثم اختــلف إلى عــلي بن زيـاد. )6(�ا تسع سنين فحفظ القرآن وقام بتعليمه في قرية على وادي بجردة

أ� أسد،  (( الوسطـى في افريقية، ومن أقواله د من الطبّقةويعُدّ أس. )8(بتونـس، فلزمه وتعلّم منه وتفقّه به

)) ، وجدّي سنان والسّنان خير السّلاحوالأسد خير الوحــوش، وأبي الفرات، والفرات خير الماء
  ويرُوى.)9(

                                                           

لة عظيمة من قيس عيلان ، قبيضَر بن نزِار بن مَعدّ بن عد�نبنو سُلَيم بن منصور بن عِكرمة بن خَصَفَة بن قيَس عَيْلان ابن مُ : بنـي سليم (1)

قة مما ، ومساكنهم ببر لهم في غالية نجد �لقرب من خيبر، �فريقية منهم حي عظيم، كانت مناز من الولد �تة ومنه جميع أولاده ، وكان لسليميةالعد�ن

، )� د(، 5، القاهرة، طهارون، دار المعارف محـمد عبدالسلام: ، تق ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب:  انظر، يلي المغرب ومما يلي مصر

  .274ص 273ص ،1985مطبعة النجاح، العراق،  ،علي الخاقاني: اية الأرب في معرفة أنساب العرب، تق، �القلقشندي. 481ص

سمى أيضا سابور ، وتسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء، وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جبفتح أوله، والعامة يسمو�ا نشاوور: نيسابور) 2(

 .331، ص 5، مجالمصدر السابق ،�قوت الحموي. أ�م عثمان بن عفان �، فتحها المسلمون صُلحاً في خواستوجنديسابور

، 2005، 1ط ،، بيروتءعميرات، دار الكتب العلميةزكر�: قدونة الكبرى مع مقدمات ابن رشد، ت، المأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي (3)

  . 104ص  ،1ج

والراّجح أنه ولد عام مئة واثنين واربعين فقد قدم أبوه مع محمـد بن  ،نة ثلاث وقيل سنة اثنتين وأربعين، وقيل سةئوأربعين وماوقيل سنة خمس  (4)

عرفة أعيان علماء المذهب ، الديباج المذهّب فـي مابراهيـم بن نورالدـين بن فرحون :انظر. مئة وأربع وأربعين وهو ابن عامينالأشعث القيروان سنة 

 ، معالمعبدالرحمن محـمد الأنصاري الد�غابو زيد . 306، ص 1996مأمون بن محيي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، : ق، تلمالكيا

ور، الأحمدي ابو النور ومحـمد ماض محمـد: والقاسم بن عيسى بن �جي التنوخي، تقأبوالفضلأب: أكمله وعلق عليه : الإيمان في معرفة أهل القيروان

 . 3ص،2، ج1968، تونس، المكتبة العتيقة

وتقع ). إيران( ريق النازحين من خراسان وهي بلدة بين الرها والرقة من حوض الفرات على ط ،�لضّم وتخفيف الراّء وبتشديد الراّء أيضاً  :حران (5)

  . 236، ص2الحموي، معجم البلدان، مج. 3الد�غ، نفسه ص : انظر.حالياً جنوب تركيا وكانت تعدّ من مدن العراق في تلك الفترة 

محـمد محـمد زيتون، . 34، ص1993 ،، بيروتاً، دار الكتب العلمية، الإمام محـمد بن الحسن الشيباني محد� وفقيهعز الدين حسين الشيخ) 6(

  .249ص 248المرجع السابق، ص

 .28ترجمته ص) 7(

 . 305ابن فرحون، نفسه، ص (8)

القرون / محــمد بشيـر حسـن راضي العامري، الإنجازات العلمية للأطباء في الأندلس وأثرها على التطوّر الحضاري في أورو�  �ــاد عباس زينل و) 9(

 .333، ص2016، 1ط ،م، دار غيدـاء، الأردن1492 – 711/ هـ 897 – 92وسطى ال
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، ثم دخلت في جيش ابن الأشعث، فأقمنا �ا خمس سنين دخلت مع أبي القيروان (( قالأنه أيضاً  عنه

، ثم يت ثماني عشرة سنة عُلّمت القرآن، فلمّا أ�تونس، فأقمت �ا نحواً من تسع سنين مع أبي إلى

، ثم انصرفت إلى رق فوصلت إلى المدينة أطلب العلم، ثم خرجت إلى العراقخرجت بعد ذلك إلى المش

 )) القيروان سنة إحدى وثمانين ومائة
رأت أمي كأنّ حشيشاً (( ويذكر القاضي عياض أن أسدا قال .)1(

مل علم يحُ سوف يكون عند هذا الغلام  ، فقالت رؤ�ها عند معبرّ برّ فعَ  ،على ظهري ترعاه البهائم نبت

)) هعن
 )2(.  

فأحسن �ذيبها، وثقّف  ولم يكن لأسد من الولد سوى ابنته أسماء، التي نشأت على يديه،  

ذهنها علماً وحكمة، وكانت تحضر مجالسه العلمية في داره وتشارك في السؤال والمناظرة، حتى اشتهرت 

  .)3( �لفضيلة، ورواية الحديث، والفقه

 

                                                           

 .363، ص2008، 1العلمية، بيروت، طعلي ابراهيم محمود، دار الكتب : ـق�ر، الحلة السيراء، تابن الأ) 1(

،  3، ج1983، 2ط، ، المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةعرفة أعلام مذهب مالك، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعياض (2)

  .292ص

 .18، ص)�.د(، )ب.د(مـحمد خير رمضان يوسف ، فقيهات عالمات، دار طويق للنشر والتّوزيع، ) 3(
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  رحــلته في طلب العــلم: المبحث الثاني

من الواضح أنّ دراستنا لرحلة أسد بن الفرات في طلب العلم، لا يمكن أن تستكمل عناصرها ما   

  .لهذه العناصر العلمية وذكر فوائدها وفضلها، وفيما يلي عرض موجزلم نتطرّق إلى مفهوم الرّحلة 

  : فـضل الرّحلة العلمية) أ

تعدّ الرّحلة من مميزات جهود المسلمين في طلب العلم، وكان العلماء يحثّون الطلبة على القيام 

طبيعي أن تكون الأسفار ، فمن الإلى شتى بقاع الأرضامتدّت �ا، وبما أنّ الحضارة الإسلامية قد 

فقد كان  )1(ينيقافي مرتبط �لعامل الدّ العامل الثّ  ، ويلُحظ أنّ السّبل لطلب العلموالرّحلات من أوّل 

، فقد حثّ على تمام المسلمين �لرّحلات العلميةلموقف الإسلام من العلم والحثّ على طلبه أثر في اه

مَنْ سَلَكَ طَريِقاً يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْماً  ((سول صلى الله عليه وسلم أنه قال الرّ العلم والسّعي في طلبه وتحصيله حتى رُوي عن 

نَّ العَالمَِ لَ الله بِهِ طَريِْقاً إِلىَ الجنََّة، وإنّ الملاََئِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتـَهَا لِطاَلِبِ العِلْمِ رِضاً بمِاَ يَصْنَع، وَإِ سَهَّ 

تَان في الماَء، وفَضلُ العَلِم علَى العَابِد كَفَضْل القَمَر ليََستـَغْفِرُ لَهُ مَنْ فيِ  السّمَوَاتِ ومَنْ فيِ الأَرضْ حتىَّ الحيِـْ

رَّثوا العلم، على سَائرِ الكَواكِب، وإنّ العُلَماء وَرثَةَ الأنَبيَاء، وإنَّ الأنَبِيَاء لمَْ يُـوَرَّثوُا دِيناراً ولاَ دِرْهمَاً وإنمّا وَ 

 )) أَخَذَ بحِظً وَافرٍ فَمَن أَخَذَه 
)2(.  

لرّحِلة �لكسر والرُّحلة بين اوهناك فرق  ،رَحَلَ يَـرْحَلُ رحلةً، إذا سار وسافرمصدر لغة  حلةالرّ و 

حلة ، والرُّ )3(﴾ فالصَّيْ وَ  اءِ تَ الشِّ  ةَ لَ حْ رِ  ﴿ : ، ومنه قوله تعالىلرّحِلة �لكسر الإرتحال �لمسيراف. �لضّم

فإنّ  اصطلاحاً أما ، و ي وجهي الذي أريد أن أرتحل إليهأ: يقصده، يقُال مكة رُحلتيم الوجه الذي �لضّ 

حلة مصطلح أدبي جغرافي يقصد به غالباً ذلك الخطاب الذي يتبع نشاط الرحالة وهو يجوب البلاد الرّ 

 تج من هذاونستن .)4(، أو حجاً واعتماراً طلباً للمعارف والعلوم، أو ويقطع المسافات إما عبرة واستبصاراً 

                                                           

صلاح جرار، دار المامون للنشر : أدب الرحلات الأندلسية والمغربية حتى �اية القرن التاسع الهجري، تقديم، عبد الرحمن الشوابكةنوال  (1)

  .34ص 33، ص2008، 1، ط، الأردنوالتوزيع

  .رواه أبو داود والترّمذي (2)

  .3سورة قريش، الآية (3)

  .50ص 49، ص 1،2017، ط، بيروتالكتابة والتلقي، دار السويدي للنشر والتّوزيعفتنة العجيب بين ، الرحلة و خالد التوزاني (4)
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والمفكرين في مختلف  العلماء أو الإنتقال من مكان إلى آخر للإلتقاء بكبار فرالرحلة العلمية هي السّ أن 

  .عنهم ومناقشتهم ومجالستهم العلمخذ الأمصار وأ

أنّ  (( مختصر أسوقه بنصّه وهوم في فصل فضائل وفوائد الرّحلة في طلب العل ابن خلدون ويبُينّ 

بشر �خذون معارفهم والسّبب في ذلك أنّ ال. اء المشيخة مزيد كمال في التّعلمحلة في طلب العلوم ولقالرّ 

و�رة محاكاة وتلقيناً ، علماً وتعليماً وإلقاءضائل �رة ينتحلون به من المذاهب والف وأخلاقهم وما

، فعلى قدر كثرة سوخاً ، إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقي أشدّ استحكاماً وأقوى ر �لمباشرة

  .)) يوخ يكون حصول الملكات ورسوخهاالش

 لقد والإصطلاحات أيضاً في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم حتى...((في نفس السّياق ويضيف 

، رق فيها من المعلمين، ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاختلاف الطّ يظن كثير منهم أ�ا جزء من العلم

من اختلاف طرقهم فيها، فيجرد  يفيده تمييز الإصطلاحات بما يراهفلقاء أهل العلوم وتعدد المشايخ 

لَكارّ ، وتنهض قواه إلى العلم أ�ا أنحاء تعليم وطرق توصيل، ويالعلم عنها
َ
ت سوخ والإستحكام في الم

، مع تقوية ملكته �لمباشرة والتلقين وكثر�ا من المشيخة عند تعدّدهم وتصحح معارفه وتميزها عن سواها

حلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب ، فالرّ سر الله عليه طرق العلم والهدايةوهذا لمن ي. هموتنوّع

 )) الرجالالفوائد والكمال بلقاء الشيوخ ومباشرة 
)1(.  

، وذلك دة الرّصيد المعرفي لطالب العلمفي ز�دور كبير لرّحلة العلمية أنّ ل فهم من هذا الكلاموي

العلماء  ، وهذا ما يفسر إقدامرفة وتعدّد الأفكار ووجهات النظربتعدّد الشّيوخ و�لتالي تعدّد منابع المع

 العلم في منطقة أخرى في مجالات يرحلون لغرض الإستزادة في ةطلبالفقد كان . على الرّحلة لطلب العلم

الأ�ار طلباً ير أن من الفقهاء والعلماء من كان يقطع القِفار ويعبر ، ونجد في كتب الحديث والسِّ مختلفة

لرّحلة العلمية بذلك أهمية كبيرة ، فاحتلّت ا)2( أو بمجرد التّحقق من كلمة فيه ،لحديث نبوي سمع به

وشكّلت سمة �رزة في حياة ا�تمع المغربي فهي مظهر من مظاهر التّواصل العلمي والفكري والثقّافي 

                                                           

 .294، ص2009، صهيب الكومي، بيت الأفكار الدولية، الأردن ابو: تق ابن خلدون، �ريخ ابن خلدون،  (1)

كفاية الله همداني، : دا�ا، إشرافوآ، أطروحة قدمت لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية حافظ محـمد �دشاه، الحجاز في أدب الرحلة العربي (2)

  .16، ص2013الجامعة الوطنية للغات الحديثة، �كستان، 
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الكبير من الراّحلين  ، وأسماء العددهذه الرّحلاتوالمصادر المغربية والمشرقية تزخر �خبار  ،والإجتماعي

  .)1( شهور يشرفون به بين بني قومهم، يطلبون العلم وجلّ أمنيتهم أن يجلسوا إلى عالم مشرقي مإلى المشرق

  :  طلب العلمحلة أسد بن الفرات فير ) ب

من المدن المعروفة العديد إلى  على طلب العلم في إفريقية، وإنمّا رحل أسد بن الفرات لم يقتصر

ه في ي، وقصد مالك بن أنس ولقهـ172فخرج إلى المشرق في سنة اثنتين وسبعين ومائة  ،بكثرة علمائها

، قصدت مالكاً فتيت المدينة ، وألما خرجت إلى المشرق((قال أسد .فسمع منه ولزم محاضراته )2( المدينة

ت أدخل معهم، فرأى ، فكنمصر، ثم عامة الناسدخل أهل المدينة، ثم أهل ه فينا أصبح خرج آذِ ذوكان إ

: ا كان بعد يومين أو ثلاثة قلت له، فلمل القروي مع المصريينأدَخِ . مالك رغبتي في العلم، فقال لآذنه

 ))، فأمر �دخالهما معي حبين وقد استوحشت أن أدخل قبلهماإنّ لي صا
)3(.  

: ، فقال له مالكمنك أ� عبدالله سماعاً زدني � ((  قال ولما فرغ أسد من سماع مالك بن أنس

، فرأى صير لكل واحد منهم سماعن مسـألة كتبها أصحابه، فيإذا سُئل عوكان مالك . حسبك ما للناس

 والرواية عنهم، غب فيه من لقاء الرّجالوخاف من طول مقامه أن يفوته ما ر  أسد أن الأمر يطول عليه

فزاد ،ؤال، فأجابه، فزاد أسد في السّ ، فأجابه فيهاعن مسألة اً يوماً مالك وسأل أسد. فرحل إلى العراق

إن أحببت الرأّي فعليك  !حسبك � مغربي :، فقال له مالكأسد في السؤال فأجابه، ثم زاد

  يجعلونني أسأل –وغيره  ابن القاسم –لقد كان أصحاب مالك  ((:  أسد أنه قالويذُكر عن .))�لعراق

   

                                                           

  . 40الرحمن الشوابكة، المرجع السابق، ص نوال عبد) (1

، وبلغ عدد أسمائها خمس وتسعين إسماً، وهذه الكثرة فيها تدلّ ولا شك على ... سميت بعدّة أسماء منها المؤمنة، المقدسة، دار الأبرار  :ة المدين )2(

اع إليّ فأسكنيّ في اللهم إنّك أخرجتني من أَحبّ البق" عظمة المسمى وفضله، وقد عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه مهاجراً من مكة إلى المدينة 

عبد السلام هاشم حافظ، : انظر.، وكانت تسمّى يثرب نسبة إلى أول ساكنيها، وسميت المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحبّ البقاع إليك 

  .33، ص1982، 3المدينة المنورة في التاريخ دراسة شاملة، الوكالة العامة للتوزيع، سور�، ط

  .11الد�غ، المصدر السابق، ص(3) 
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؟ فأقول له، فضاق عليّ يوماً  فلو كان كذا وكذا: فإذا سألته أجابني فيقولون لي ،عن المسألة مالكاً  

)) أردت هذا فعليك �لعراق، إذا إذا كان كذا وكذا، كان كذا وكذا:  سلسلة بنت سلسلة:  فقال لي
 )1(. 

على مالك بن  )3( وغالب بن مهدي)2( دخلت أ� وحارث بن أسد القفصي ((:  وعن أسد قال

أوصيك بتقوى الله، : يرحمك الله، فأوصاهما، ثم قال ليأوصنا : لأودّعه، فتقدّم إليه صاحباي فقالا أنس

ادك والله علينا � أ� ز : قال لي صاحبايلما خرجنا من عنده ، فوالقرآن، والمناصحة لهذه الأمة

))عبدالله
)4(.  

المدينة  قصد أسد بن الفرات العراق من أجل العلم مع أنه قد حصل على قدر كبير منه في

 أبو يوسف وأصحاب أبي حنيفة النعمان في فقد لقي ،، فكان له أثر في العراقبسماعه الموطأّ عن مالك

أتى إلى أبي يوسف فوجده جالساً ومعه شاب يملي عليه مسألة فلمّا فرغ  ر أنّ أسداً يذُكو  ،)5( الكوفة

ا كان في اليوم فنظر إليّ فلمّ  (( يقول أسد.فيها مالك؟ فقال أسد كذا وكذا منها قال ليت شعري ما يقول

؟ قلت ما ينفعني الله به  تطلبقال وما. ؟ قال فأخبرته أنت ومن أين أقبلتالثاني دعاني وقال من أين 

اب الجالس فقال ضمّه إليك لعلّ الله ينفعك به في الدّنيا والآخرة فخرجت معه إلى ف على الشّ فعط

)) داره فإذا هو محـمد بن الحسن فلزمته حتى كنت من المناظرين من أصحابه
 )6(.  

                                                           

 .11الد�غ، المصدر السابق، ص(1) 

، لم يكتب له ذيوع الصيت لتقاصره عن مزاحمة تلاميذ المالكية من تلاميذ مالك بن أنس فقيه وعالم من علماء:  حارث بن أسد القفصي) 2(

اتق الله : وابن القاسم وابن وهب، فقال له ابن وهب أوصني فقالت عليه أ� ، لما أرد� وداع مالك دخلا رواه هو نفسه حيث قالمالك بسبب م

،  للعلملم يرني مالك أهلاً : قال الحارث هذا. اتق الله وعليك بتلاوة القرآن: اتق الله وانشر ما سمعت، وقال لي: وانظر عمّن تنقل، وقال لابن القاسم

ن راشد القفصي وآ�ره العلمية، الدار التونسية ، ابعبد الباسط قوادر: انظر. أهلا للعلملم يرني مالك  : يستفتى فلا يفتي معللا ذلك بقولهولهذا كان 

 . 20، ص2011، 1ط ،، تونسللكتاب

ن أصحابه ومن ، ولكن يظهر من قول أسد بن الفرات أنه مغالب بن مهديترجمة ل المتوفرة لدي لا تذكر المصادر التاريخية:  غالب بن مهدي (3)

  .أنستلامذة مالك بن 

من أخبارهم وفضائلهم  ، ر�ض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهّادهم ونُسّاكهم وسِيرٍَ بو بكر محمـد بن عبدالله المالكيا) 4(

  .256، ص1، ج1994، 2د العروسي المطوي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، طمحـم: بشير البكوش، مر: وأوصافهم، تق

عراق، وكانت تعدّ من أغنى المراكز الثقافية أ�م الدولة الأموية والدولة العباسية، ذلك نتيجة الإختلاط بين الأجناس العربية تقع في ال: الكوفة (5)

 من أحمد ديرة، دراسة في النحو الكوفي: انظر. والفارسية والنبطية والسر�نية، والتي بطبيعة الحال تحمل ثقافا�ا المتميزة وعادا�ا وتقاليدها وأد�ا

  .35، ص2003، 1خلال معاني القرآن للفراء، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا، ط

  .293المدارك، المصدر السابق، ص عياض،) 6(
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فقد كان الطلّبة  له شيئ مما يتكلّم به في حلقة محـمد بن الحسن فلا يتّضحيجلس  أسد وكان

إنيّ غريب طالب  ((سن وقال ، فشكا إلى ابن الحيل والنّهار ولا ينفتح له شيئ، وكان يدرس اللّ عنده كُثر

أفتح لك وأبينّ لك اقرأ عليّ وأ�  : ، فقال لهاعتي ولم ينفتح لي شيـئ من العلم، وقد نفذت بضعلم

لي أصول القوم  ، وكنت أتعاهده حتى انكشفتكنت أقرأ عليه ويبينّ لي  (( قال أسد ،أصول القوم

، فقال تكلّمت معهم و�ظر�م، فلمّا جلست بعد ذلك في حلقة ابن الحسن وظهرت لي مذاهبهم

  . )1(  ! ))انفتح دماغ المغربي :  مد لأصحابهمـحـ

طى الناس حتى فبينما نحـن مع محـمد بن الحسن يوماً في الحلقة إذ أ�ه رجل يتخ (( قال أسدو 

ت ما !مصيبة ما أعظمها"  إليه راجعون إّ� � وإ�ّ "  محـمد بن الحسن، فسمعنا محـمداً يقول إلى سار

ثم فشا الخبر في المسجد و�ح الناس حزً� لموت : قال" ، مات أمير المؤمنين في الحديث مالك بن أنس

يه الطّريق عل ، إذا حدث عن مالك اجتمع إليه الناس وانسدّتبعد موت مالكوكان  مالك بن أنس

)) جئه إلا الخواصـ، وإذا حدّث عن غيره لم يَ رغبة في حديث مالك
 )2(. 

، وفي الإمام محـمد بن الحسن أخذ علماً كثيراً عن انصرف أسد بن الفرات من العراق بعد أن

 ، فلمّا سألهم لم يجد عندهم ما يطلبهقي �صحاب مالك لأنّ مالك قد ماتطريق عودته مرّ �لمدينة ليلت

فأَحَبّ أسد أن يحَُصّل من أصحاب  ،و�ا كثير من أصحاب مالك )3(عليه �لرّحيل إلى مصر فأشاروا

وكان له وجهة نظر في أن يمزج بين مذهب أهل  ،إدراكه منه عندما غادر المدينة إلى العراقمالك ما فاته 

  .)4( مذهب الحديث أي أن يدُعّم الآراء �لأحاديث أو �قوال صاحب ،العراق ومذهب أهل المدينة

                                                           

 .257المصدر السابق، ص، بكر المالكي واب (1)

  .258ص  257صأبو بكر المالكي، نفسه، . 7الد�غ، المصدر السابق، ص (2)

مصر الجغرافي على توطيد علاقا�ا مع افريقية، فهي تتوسط المشرق والمغرب الإسلامي، ولذلك فقد كانت مصر تعدّ ساعد موقع :  مصر (3)

ع هذا الوجهة الثانية بعد المدينة المنورة من حيث كثرة التواصل، خاصة في عهد مالك وتلاميذه، أما بعد ذلك فقد زاد التّواصل متانة، وقد جم

: انظر. خالد بن ابي عمران، وعبدالرحمن بن ز�د، وعبيد الله بن زحر الكناني: طاء، ومن أوائل من دخل مصر من الأفارقةالتواصل بين الأخذ والع

الحسين بن محـمد . 121، ص1997كمال السيد ابو مصطفى، دراسات في �ريخ وحضارة المغرب والأندلس، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، 

 .328شواط، المرجع السابق، ص

  .11، صنفسهالد�غ، ) 4(
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 كان يسأله ويجيبهف )1( عبدالله ابن وهبالفقيه  اجتمع مع، إلى مصر أسد بن الفرات وصل لـمّا

حسبك إذا أدينا إليك الرّواية، ثم " يه غير الرّواية فقال له ابن وهبابن وهب �لرّواية فأراد أن يدُخل عل

؟ أم أبو حنيفة ول هذا، أمالكمن يق"  ، فقال له أسدابن أشهب، فسأله فأجابه ابن أشهبتى إلى أ

بي حنيفة، فتقول إنمّا سألتك قول مالك وأ: "  ل لهفقا"  !، عافاك اللههذا قولي: "  فقال بن أشهب"

د في السّؤال فقال وانقطع أس فأجابهفسأله عن مسألة إلى ابن القاسم فتركه أسد وذهب  ،"هذا قولي؟ 

ام أسد على ، فعند ذلك قلك قول مالكمن أين قلت حتى أبين � مغربي زد وقل لي :  له ابن القاسم

، وكان قد مات فهذا مالك بن أنس معاشر الناس إن كان مالك بن أنس: " قدميه في المسجد فقال

  .)2( سماّها الأسديةيجيبه حتىّ دَوّن ستين كتا�ً و  يغدو إليه كل يوم يسأله وابن القاسم

  : ه القضاءعودته إلى افريقية وتولي) ج

الحكم بين الناس �لعدل وحلّ النّزاعات التي تقع بينهم وفق أحكام الشريعة  �نهيعُرّف القضاء   

،فقد  معينة لابد من توفّرها في القاضي، وتتمّ تولية القضاء وفقاً لشروط أو الإجتهاد الشّخصي الإسلامية

ي أن يكون ، وهن في تولية القضاء شروطاً معينّة، وعلى القضاة أن يلتزموا �اكان الأغالبة يشترطو 

، وأن يكون ملماً بكافة الأحكام الشّرعية أصولها وفروعها وهي مسلماً، عدلاً  ،القاضي رجلاً عاقلاً، حراً 

، �لإضافة إلى العلم والورع نة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و�ويل السّلف والقياسمعرفته بكتاب الله عزّ وجل وس

  .)3(لموالنّزاهة والعفّة والحِ 

  

                                                           

، روى عن مالك وعن المصريين رواة المذهب المالكي وفقهاء مصر ، من، الفهري، الأنصاريبن مسلم القرشيأبو محـمد :  عبد الله بن وهب (1)

من ذلك ورعه وتقواه وخوفه  هـ، كان عازفا عن الدنيا وزخرفها، لا تتوق نفسه إلى المناصب والوظائف، يمنعه125ولد سنة .راقيينوالحجازيين والع

ن  من ربه، فقد طلب منه تولي القضاء فامتنع ورعاً وتقوى، ويذكر أصحاب الترّاجم أن وفاته كانت بسبب خوفه الشّديد من الله عزّ وجل، فكا

: انظر. لم يتكلّم حتى مات بعد أ�مكلّما يسمع آية تذكّره �لعذاب يخرّ مغشياً عليه، فقد قرئ عليه كتابه في أهوال القيامة، فخرّ مغشياً عليه و 

عياض، المصدر .13ص 9، ص2011خضير جاسم العزاوي، الإمام عبدالله بن وهب وآراؤه الفقهية في العبادات، دار الكتب العلمية، العراق، 

  . 228السابق، ص

  . 261، صبكر المالكي، المصدر السابقابو . 12، ص المصدر السابق، الد�غ 2)(

  . 280، صميد حسين حمودة ، المرجع السابقعبد الح) 3(
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ز�دة الله بن إبراهيم بن  جعل الأمير الأغلبي الشروط توفّرت في أسد بن الفرات ما وتلك

فابتهج الكبير والصّغير �ذه ، )1( الكنانيشريكاً لأبي محرز  بعد عودته إلى افريقية يوليه القضاء الأغلب

، وكان الأثناء الهدوء شاملاً لإفريقية من المنزلة العالية في الدّين والعلم وكان في تلك لأسد ، لِماالولاية

  .)2( في أيسر حال وأنعم �لأهلها 

 يقول المالكي ،لقضاءأشار على ز�دة الله بتولية أسد ا )3(أنّ الوزير علي بن حميدالمالكي ويذكر 

، وتولية أسد وتلطّف به فأبى عليه يد سعـى عند ز�دة الله في صرف أبي محرزثم إنّ علي بن حم...((

وذلك سنة  مع أبي محرز وكا� يقضيان جميعا ، فولاّه، وذكر له فضله واشتهاره �لعلمووصف له أسداً 

، وكان كلّ منهما يقضي في يقضيان جميعاً  واحدوان قاضيان قبلهما في مصرٍ أربع ومائتين، ولم يعُلَم �لقير 

، ومنع بعضهم الولاية على ه ومن أراد أ� محرز حَكَمَ عندهموضعه من أراد أسداً من المتداعين حَكَمَ عند

أحد الخصمين إلى قاضٍ والآخر إلى قاضٍ آخر  هذا لأنه يؤدّي إلى التّشاجر بين أهل البلد أن يدعو

")4(
/ ه213، فأقام قاضياً حتى سنة محرز أسَدُّ رأً� وأكثر صوا�ً  ، وأبوعلماً وفقهاً ، وكان أسد أغزر  ))

  .)5(م828

   

                                                           

مـحمد بن عبدالله بن قيس بن يسار بن مسلم الكناني القاضي، من المعدودين من أصحاب مالك، ولاه إبراهيم بن الأغلب القضاء :  أبو محرز) 1(

 .264أبو بكر المالكي، المصدر السابق، ص. مكرهاً، عرف �لورع والزّهد

، 1990، 2، ط1987، 1، ط)د ب(أحمد بن ميلاد و مـحمد إدريس، دار الغرب الإسلامي، : تق ،بي، �ريخ شمال افريقياعبد العزيز الثعال (2)

  .213ص

  .صل علي بن جميلةفي الأ) 3(

، 1ط، مر سليمان العقيلي، دار العلوم، السعوديةع: ابو العرب التميمي، طبقات علماء افريقية، تق. 19صالمصدر السابق،  الد�غ، (4)

  .235، ص1984

  .304المصدر السابق، ص المدارك، عياض، (5)
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  وتلامذته أبرز مشايخه : المبحث الثالث

  : مشايخه )أ

، حريصاً على لقُيّ الرجال والرّواية عنهم ولذلك كثرُ أسد بن الفرات شغوفاً بطلب العلمكان 

، فسمع منهم وقرأ عليهم وروى عنهم ،منهمالتقى خلال رحلته بعدد كبير ، ف)1( عدد شيوخه كثرة ظاهرة

الأجوبة  لهم ومعرفةعن العلماء مباشرة بسؤا وهي الأخذ ،من أهم مصادر العلم )2( والسّماع وتعُدّ الرّواية

  : ومن أبرز شيوخ أسد بن الفرات .وكتابتهامنهم 

  )م 799/ ه 183ت (  التونسـي العـبسيعلي بن ز�د 

، كنــيته أبو الحـسن ثم لا شيـئ )3( ، وكان فقيهاً ثقةكنها تونــس فسثم انتقل إلى لد بطرابلسو   

، ومنهم سَبَهُ إلى أصول أعجمية فارسيّةالإخباريّين من نَ مـن و ، بعد ذلك في أسماء آ�ئه وأجداده يذُكر في

تلاميذه صدرية المتوفرة من �ريخ شيوخه و وبناءاً على القرائن الم. سبه إلى أجدام عربية صريحةمن أرجع ن

  .)4( نوات الأولى من العقد الأول من القرن الثاني الهجري في طرابلسفإن مولده كان في السّ 

ق، د أكثر علومه عن شيوخه المشارقة في مصر والحرمين الشريفين والعراتلقـىّ علي بن ز�

يث بن سعد وهو إمام أهل مصر في العلم، كما أخذ العلم عن شيخه اللّ ف، المعدودين من الأئمة الأعلام

المعروف �نه كان ) هـ174 - هـ 97( ر مص قاضي لهيعةأخذ عن شيخه أبي عبد الرحمن عبد الله بن 

عد ذلك العلماء استنتجها ب كما أخذ عن شيخه مالك أصول مذهبه وهي الأصول التي،  محدّث مصر

ع سفيان ، ويعدّ ابن ز�د أول من أدخل جامعندهم خصائص المذهب المالكي، وسمُيّت والباحثون

                                                           

 .552صالحسين بن مـحمد شواط ، المرجع السابق، ) 1(

والسّماع هو . هناك فرق بين السّماع والإستماع في المعنى وفي اللّفظ، فالسّمع يكون بقصد، والإستماع لا يكون إلا �لإصغاء : السّماع 2)(

حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، دار الشروق، عمان، : انظر . النقل، ونقل المسموع من جيل إلى جيل يسمى رواية

 .143، ص2001

، نشأت بن كمـال المـصري ، المكتبة الإسلامية للنشر ، مصـر: ق لك، تمـحمد بن أبي بكر العبسي، إتحاف السّالك برواة الموطأّ عن الإمام ما 3)(

  .270ص، 2006 ،1ط

جمعية الدعوة الإسلامية ، منشورات المالكي في القرن الثاني الهجري ، علي بن ز�د الطّرابلسي ودوره في نشر المذهبمـحـمد مسعود جبران (4)

 .71ص 56، ص2010، 1ط، ، ليبياالعالمية
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عته وفتَاويه إلى الغرب ، كما أنه أول من أدخل موطأّ الإمام مالك و أسمِ الثوري وعلمه إلى المغرب

  .)1( ميالإسلا

سمع منه مرتين عدّ أسد بن الفرات من الفقهاء البارزين الذين تتلمذو على يد علي بن ز�د فيُ 

  :، منها قولهشيخه علي بن ز�د في مواقف كثيرة�لفضل لقد أقرّ أسد بن الفرات و ، في القيروان وتونس

بقيمته العلمية  نويه ، كما كان مع هذا التّ "كان عليّ بن ز�د من أصحاب مالك، روى عنه غيرُ واحدٍ 

، لأنهّ أوّل لعليّ بن ز�د مع والدَيّ  –وجل  عزّ  –إنيّ لأََدعـو الله " ، ومن أقواله في ذلك كثير التّوقير له

  .)2( "لّمت العلم عليهمن تع

  )  م 795 – 711/ ه  179 – 93( بن أنس �  الإمام مالك

، وهو أحد م712 لـهـ الموافق 93لد في المدينة المنورة سنة ، و  إمام دار الهجرةو شيخ الإسلام 

  .)3( ، وإليه نسبة المالكيةنّةالأئمة الأربعة عند أهل السّ 

، فقد كتبت الكثير ناقبه، أو يستوعب سيرتهلأحد أن يستقصي مومثل الإمام مالك لا يمكن 

فتواترت النّقول وتتابعت النّصوص عن الأئمة والعلماء  )4(من المؤلفات في ترجمته وسيرته وعلمه وفضله

إذا ذكُر  ": مامته في الدّين والفقه والحديث، ومن ذلك قول الإمام الشّافعي، والإعتراف �لثنّاء عليهفي ا

اد الحديث ، ومن أر ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك، لحفظه وإتقانه وصيانته، العلماء فمالكٌ النّجم

ات أهل العلم، وهو إمام في الحديث مالك سيّد من ساد" وقول الإمام أحمد  ،"الصحيح فعليه بمالكً 

كان : ، قالوا القاسم، وجماعة سماهمبن عمر بن حدثني عبدالله " وقول الزبّير بن بكار  ،)5( "والفقه

قال فيها، لم ، فلى رؤوسهم الطّير تسمتاً ووقاراً، وكان إذا سُئل عن المسألةجلساء مالك بن أنس كأنّ ع

                                                           

  .90ص 81مد مسعود جبران، المرجع السّابق، صمحـ (1)

  .149صنفسه،  )2(

، 1ط ،لبنـان، رقم للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، دار الأكثير اللّيثي الأندلسي القُرطبي  ، مُوطأّ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى بنمالك بن أنس) 3(

  .5، ص2007

، 2بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: هـ ، تق179 – 92الموطأّ لإمام دار الهجرة ، يحيى بن يحيى اللّيثي الأندلسي) 4(

  .6ص 5، ص1، مج 1997

، 1أحمد الحجي الكردي وآخرين، الكويت، ط: آ�رها، مروحدة البحث العلمي �دارة الإفتاء، المذاهب الفقهية الأربعة أئمتها أطوارها أصولها ) 5(

 .66ص  65، ص2015
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ء فإنمّا يدل على فضل مالك بن وهذا إن دلّ على شي. )1( "؟ رأى ذلك من أين:  يجترئ أحد أن يسأله

  .خذو عنه هذه الصّفات اقتداءاً بهوعلمه ومكانته ومرتبته الرفّيعة، ولا شك أنّ تلامذته قد أ أنس

، الذي  قابل مالك بن أنس في الحجاز، علمشّرق في طلب البعد رحيل أسد بن الفرات إلى الم

، فأمضى ابن الفرات فترة من الزّمن غير ، تحيط به هالة من ا�د العلميكان شيخاً شارَف على الثمّانين

  .)2( ، ويكتب عنه، ويتحدّث إليهصيرة يجلس إلى مالك ويشهد حلقاتهق

  )م 805 – 749/ ه 189 – 132( حمـد بن الحسن ـأبو عبدالله م

، قال البغدادي في كتاب �ريخ بغداد )3( يباني صـاحب أبي حنيفة وإمام أهل الرأّيالشّ  بن فرقد

، كان م749/ هـ 132لد له محـمد بـ واسط سنة ، قدِم أبوه العراق فوُ رية تسمّى حرستاأصله من قأن 

مع والده  �لكوفة، وُلد ونشأ ام وهو الراّجح في �ريخ ميلادهأبوه من أهل الجزيرة من جند أهل الشّ 

وذهب إلى المدينة فأخذ عن مالك بن أنس وروى عنه الموطأّ واستقرّ به المقام ، عن علمائهاالعلم وأخذ 

  .)4(محـمد نحو الثّمانية عشر عاماً  ر حنيفة إذ توفي أبو حنيفة وعممع شيخه أبي

و�شر مذهب أبي ، من أهل المغرب محـمد بن الحسن ذةتبر أسد بن الفرات من أبرز تلاميع

. بي حنيفة ومالكأأهل افريقية على مذهب  أصبح أكثرُ المغرب والأندلس حتـى بلاد حنيفة ومالك في 

ال له ، فققليل والطلّبة عندك كُثرُ كيب قليل النّفقة والسّماعُ منإنيّ غر : ولما حضر عنده أول مرةّ قال له

عندي وأُسمعك، قال أسد  ليّل لك وحدك فتبيتال إسمع من العراقيين �لنّهار وقد جعلت: الإمام محـمد

فكنت أبيت عنده وكنت معه في شقّته وكان يسكن الدُّور العلوي فينزل إلي ويجعل بين يديه قدحاً فيه  ((

ماء ثم �خذ القراءة فإذا أطال عليه الليل ورآني نعست ملأ يده ونضح في وجهي الماء فأنتبه فكان ذلك 

لا أعلم من أئمة العلم  (( ولهذا يقول أسد بن الفرات .)) على ما أريد من السّماعحتى أتيت دأبي ودأبه 

                                                           

، 2016، 1مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل، لبنان، ط: أبو مصعب الزّهري، الموطأّ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، تق) 1(

  .30ص

  .67، ص2،1998ط ،، سور�بن الفرات، دار الفكردة الفقيه ا�اهد أسد ، فتح صقلية بقياشوقـي أبوخليل(2) 

  .10ص المرجع السابق،، عز الدين حسين الشيخ) 3(

  .6، ص1986، 1ط ،، لبنانمحـمود عرنوس، دار الكتب العلمية: ـقالإكتساب في الرزق المستطاب، ت، محـمد بن الحسن الشيباني(4) 
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ولا من يُـؤْثر إيثاره في الإنفاق عليهم  ،يصبر صبر محمـد بن الحسن الشّيباني في تعليم تلاميذه كان  من

 )) خلا أستاذه الأعظم أبي حنيفة النّعمان
)1(.  

، فيذكر القاضي د بن الحسنوتذكر المصادر عدّة مواقف لأسد بن الفرات مع شيخه محـم

 كر ذلك لمحـمد بن الحسن، فقال لهلم يكن معه مال، فذ  ،داً لما أراد العودة إلى افريقيةأس ((أن  عياض

قف �لحاجب يوم كذا يدُخلك  : ن الحسن وذاكره أمره ثم قال لأسد، فلقيه ابأذكر شأنك لولي العهد

  .واعلم أنك حيث تنُزل نفسك أنزلوك، عليه

، ومضى الخادم ه، فدخل حتى انتهى إلى موضع أمُر �لجلوس فيذن له، فأُ فمضى أسد واستأذن

ففكرت وقلت ما أرى هذا إلا منقصة، وقلت ، فقال أسد دخله فجاء بمائدة مغطاة بين يديهالذي أ

مولاك يرضى :  مولاي أمرني به، فقال أسد:  ، فقال؟ا الذي جئتني به منك أو من مولاكهذ:  للخادم

، وكانت في جيب أسد أربعون ه؟ � غلام هذا بر منك وجبت مكافأتك علي ؟ �كل ضيفه دونه �ذا

ذي حرّ وال:  ففعل وعرف مولاه فقال. ع مائدتكللخادم وقال له ارفدرهما لم يبق معه سواها فأعطاها 

، فلما قَـرُب فكان ولي العهد يسأله وهو يجيبه ، فدخل أسد فجلسأدخل:  لا إله إلا هو، ثم قال الخادم

فأخذ أسد . قف �ذا إلى صاحب الديوان، وتعود إلي:  وقالانصرافه كَتب رقعة وختمها وأعطاها لأسد 

يه صاحب ، ففعل فدفع إلبره فقال له أوصل السّاعة الرقعة، فلما لقي محـمد بن الحسن أخوحقرهاالرقعة 

، إن عدت إلى القوم صرت خادما لهم : الدّيوان عشرة آلاف درهم، فأعلم أسد شيخه بذلك فقال له

 )) كوفيما أخذت عون ل
)2(.  

أن يرافقه إلى مكة، فكره أسد لحسن رغب إليه أنّ محـمد بن ا (( أسد ويذكر عياض أيضاً عن

، ، فرافقه، فكان أسد يسأله عما يريدنا هذا بعشرة آلاف درهمودد� لو اشتري:  ال له أصحابه، فقهذا

، وقد �لصّلاةتشتغل عنيّ :  صلي، فيقول أسدة، فيجهر �لقراءة يعُلمه أنه يوربما سأله وهو في الصلا

  )3(.)) يبهفيقطع الصلاة ويج ! قطعت البلاد إليك

                                                           

  . 35، ص، المرجع السّابقعز الدين حسين الشيخ(1) 

  .294ص ، المصدر السابق،، المداركعياض )2(

 . 295نفسه، ص (3)

 أســـد بن الفــــرات وحياتـــه العلــمية......................................................ـصـــل الأول الف



  

32  

  )م 806 – 750/ ه 191 – 132( عبد الرحمن بن القاسم

/  هـ132، وُلد سنــة خالد بن جنادة العتقي المـصري بنعبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله 

، وابتدأ في طلب العلم وهو كبير. لسطين من مدينة الرملة وسكـن مصروأصله من الشّام من ف م749

، عليك بعالمِ الآفاق:  من يقول له ، ورأى في المنامميين ثم مات أبوه فوَرَّثه مالَهفسمع من المصريين والشّا

، كما شهد ... "القاسم ثقة رجل صالح ابن :  قال النسائي .)1( فأنفق ذاك المال في سفرته إلى مالك

، وقد وصل ابن القاسم إلى درجة الإجتهاد أعلم الناس بفقه مالك وأوثقهم بهيحيى بن يحيى الليثي أنه 

حتى كان أسد بن الفرات يعرض عليه فروع الفقه الحنفي ويسأله الإجابة عليها �قوال مالك  ،)2( المطلق

  . )3( فدوّن بذلك كتابه الأسدية

) 4(أنّ أسداً ضرب شيخاً من شيوخ إفريقيةيرُوى ، فن الفرات محباً لشيخه ابن القاسمكان أسد ب

يته القضاء أنه انتقص ابن القاسم، فضربه ما شهد عليه عنده في وقت ولامعروفاً �لعلم ومعرفة الحديث لِ 

  .)5( ، فهذا يدلّ على موالاته ومحبته فيهعلى ذلك ضر�ً عظيماً 

  )م  819 – 757/ ه  204 – 140( أشهب بن عبدالعزيز القيسي 

وقال عنه . غيرهمالفقيه المالكي المصري ، تفقّه على الإمام مالك والفضيل بن عياض والليّث و 

، وانتهت إليه بمصر ت المنافسة بينه وبين ابن القاسموكان" ما رأيت أفقه من أشهب : " الإمام الشافعي

" مصر  خطط" ، وقال أبوعبدالله القضاعي في كتاب وكان ثقة فيما روى عن مالك. اسمبعد ابن الق

: الله ، قال الشّافعي رحمهأنَظَرِ أصحاب مالك �، وكان من كان لأشهب ر�سة في البلد، ومال جزيل

                                                           

  .10، ص2004، ا�مع الثقافي، الإمارات العربية المتحدة، ، الموطأ برواية أبي عبد الله عبدالرحمن بن القاسم العـتقيابن القابسي(1) 

سوغ لهم اللإفتاء ، فهذا القسم من ا�تهدين هم الذين يُ لإجتهاد فيتمسك �لدّليل حيث كانتوفّرت فيه شروط ا ا�تهـد المطْلق هو الذي (2)

 79، كريسمناس عبدالسلام الحصين: امصنصف كريم، مذكرة في مبحث الإجتهاد، مر: انظر. تفتاءهم ويتأدى لهم فرض الإجتهادويسوغ اس

  .21، ص2017، 3، ط، السعوديةاصة والمحدودة للنشر الإلكترونيالخ

Muhammad Ali AS-Sayiss, History Of Islamic Jurisprodence,Tr :Rami Touqan,               (3) 

 Dar al-Kotob Al-ilmiyah , Beirut , 2017 , P 243.  

  .300، ص3جكما هو مذكور في كتاب المدارك   هو عياض بن الوليد الفارسيهذا الشيخ ) 4(

  .264ص ،ابو بكر المالكي، المصدر السابق (5)
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سوى  الكم ، ولم يدُرك الشّافعي بمصر من أصحاب"ن المصريين مثله لولا طيشٌ منه ما �ظرت أحداً م

  .)1( أشهب وابن عبد الحكم

أتى أنّ أسدا  فقد ذكر� سابقاً ، لماء، من بينهم أسد بن الفراتتتلمذ على يديه الكثير من الع

" يقول هذا، أمالك أم أبو حنيفة؟من : "  فأجابه ابن أشهب، فقال له أسدله ، فسأإلى ابن أشهب

، فتقول هذا إنمّا سألتك قول مالك وأبي حنيفة: " فقال له"  !، عافاك الله هذا قولي" : فقال أشهب

تركه وقصد ابن القاسم للأخذ  ولكن أسد وهذا يدلّ على أنّ أسد قد أخذ عن ابن أشهب،. )2("قولي؟

رفت من العراق إلى مصر قصدت أشهب، واعتمدت عليه، وكان في خُلُقه لما انص (( عنه، قال أسد

، عليه، ثم فعل بمالك مثل ذلك )3( ، فذكر يوما أ� حنيفة فأزرىضيق، وكان علمه خيراً من دينه

 ؟ قلت ما أردت أن تقول له:  وأقعدوني، وقالوا ليلطلّبة بثوبي فأخذ ا... " !� أشهب: "  فنهضت إليه

 أسد ، قال"هذا بحر �لث "  : لك ومثلهما مثل من �ل بين بحرين، فرغا بوله، فقالما مث ـّأقول له إن: 

)) ، وكان أروع منه بيفتركته وملت إلى ابن القاسم فحَبرَ  :
 )4(.  

  ) م798 – 738/ ه 182 – 113( أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 

. م731/ ه113القضاة المولود سنة  ، وقاضيالإمام المحدّث ،صاحب أبي حنيفة النّعمان

، وقول يحي بن "م في الحديث كان أبو يوسف أمثله" بن حنبلأقوال الأئمة فيه كثيرة، منها قول أحمد 

�جلال ى ، وقد كان يحظ)5("أبي يوسف ليس في أصحاب الرأّي أحد أكثر حديثاً ولا أثبت من "معين

  يوسف ويعدّ أبو،لمشرق إلى المغرب في عهد الرّشيدوكان إليه تولية القضاء من ا. كبير عند هارون الرّشيد

   

                                                           

ابن فرحون المالكي، . 238، ص1، ج 1978إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : وفيات الأعيان وانباء أبناء الزّمان، تقابن خلكان، ) 1(

 .307المصدر السابق، ص

  .12الد�غ، المصدر السابق، ص (2)

  .وحقره واستصغره أو حطّ من قيمته أزرى عليه بمعنى عابه) 3(

  .70ص،1968الطالبي، الجامعة التونسية، تونس، مـحمد : ، تقعياض، تراجم أغلبية (4)

 .12ص 11ص، 2013سعود العثمان، دار الكتب للنشر والتوزيع، �كستان، : أبو يوسف يعقوب، كتاب الآ�ر، تق (5)
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مـحمد بن بن حنبل و أخذ عنه . الحنفي الذي وضع أسسه أبو حنيفة من المدوّنين لقواعد وفروع المذهب

  .)1(الحسن

  )م 799 – 722/ ه 183 – 104( هشيم بن بشير 

، روى عن الزّهري وطبقته، وكان م722/ هـ 104، وُلد سنة لمي الواسطي، محدّث بغدادالسّ 

، )2(، توفي سنة مئة وثلاث وثمانينالثوريأنه أحفظ للحديث من سفيان ، قيل عنده عشرون ألف حديث

  .)3( اثني عشر ألف حديث وروى عنه أسد بن الفرات

 )م 805/ هـ 190ت (  أسد بن عمرو

أبو المنذر البجلي  ،في الأصل أسد بن عمر، والمثبت من المصادر، وهو أسد بن عمرو بن عامر  

، الحديث في توثيقه، اختلف علماء الكوفي الأصل، من كبار أصحاب أبي حنيفة، تولى قضاء واسط

  .)4( م805/ ه190توفي سنة 

 ،بوبكر بن عياش، وجرير بن عبدالحميد، وأن الفرات عن المسيّب بن شريكأسد بكما سمع 

  .)5( وسمع عن يحي بن زكر�ء بن أبي زائدة عشرين ألف حديث ،وعبدالله بن وهب، وغيرهم

قات المتفوّقين في ومن المحدّثين الثّ  ،العلماء الأكابركان جلّ من أخذ عنهم أسد بن الفرات من   

وقدوة  ،الفرات فكان بحراً من بحار العلم، وهو ما انعكس على شخصية أسد بن الفقه والحديث

  .لتلامذته الذين أخذوا عنه

   

                                                           

للنشر والتّوزيع،  ابطه ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته، مكتبة الرشد، المذهب الحنفي مراحله وطبقاته ضو الدين النّقيب أحمد بن مـحـمد نصر (1)

  .64ص 62ص 10ص، 1، ج 2001، 1السعودية، ط

  .591، ص 2009،  1رضوان مختار بن غربية، دار ابن حزم، لبنان، ط: ابن المبرد الدمشقي، إرشاد السالك إلى مناقب مالك، تق ) 2(

  .5المصدر السابق، ص، الد�غ. 63، ص، المصدر السابقعياض (3)

  .255المصدر السابق، صبكر المالكي، و بأ) 4(

 .553الحسين بن مـحمد شواط، المرجع السابق، ص. 305ابن فرحون المالكي، نفسه، ص .4، صنفسه، الد�غ (5)
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  : تلامذته )ب

، وذاع يث والفقه بشقيه الحنفي والمالكيعاد أسد بن الفرات إلى القيروان بعلم غزير في الحد

  : مذته، ومن أبرز تلاأقبل عليه طلبة العلم من كل مكان، ف افريقية واشتهر أمره وظهر علمهصيته في

  ) م 854 – 776/ هـ 240 – 160( عبد السلام  )1( أبوسعيد سحنون

فيه من  ، اجتمع، أصله من حمصبن سعيد بن حبيب التّنوخي القيرواني صاحب المدونة

لبهلول بن راشد وعلي بن ز�د ، ، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب كاالفضائل ما تفرق في غيره

، م803/ ه 188رحلته للمشرق سنة عبد الرحمن بن القاسم وابن وهب وغيرهم من العلماء ، وكانت و 

فرّق فواجه أهل البدع و  )2( تولىّ القضاء في افريقية من قِبل الأمير الأغلبي محـمد بن الأغلب التّميمي

وشَرّد أهل الأهواء ، وكانوا فيه حلقاً من الصّفرية والإ�ضية والمعتزلة ، فعزلهم أن  حلقا�م من المساجد

  . )3( لصبيا�م أو مؤذّنين يكونوا أئمة للناس أو معلمين

   

                                                           

من : ف �لفطنة وحِدّة الذّهن، وشدّة الذكّاء والتحرّر، ذلك أنهّ كان سؤيع النكتة، وأصل السحن في اللغةصسحنون إسم طائر �لمغرب، يو  (1)

وسحنون بعضهم يضبطها  ،حسن الحال: كمسحن أي: جاء الفرس مسحناً : لين البشرة، والنعمة، والهيئة، واللّون، ويقُال:  والسّحناءالسّحنة  

... ، يطول شرحه وليس هذا موضعه هملة وضمّها كلام من جهة العربيةوسحنون بفتح السين الم: وبعضهم بفتحها، قال ابن خلكان، بضمّ السين

، ولقُب سحنون �سم طائر حديد الذّهن �لمغرب يسمّونه وقد استوفى الكلام فيه كما ينبغيأبو محـمد السيد البطليوسي جزءاً وقد صنّف فيه 

يم ودار ابن عفان ، دار ابن القمصطفى محـمود الأزهري:سحنون بن سعيد التنّوخي، فتاوى ابن سحنون، تق :انظر .دّة ذهنه وذكائهسُحنوً� لح

  .13ص، 2011،  1ط،، السعوديةع، مصرللنشر والتوزي

ابن . 13سحنون بن سعيد التنّوخي، فتاوى ابن سحنون، نفسه، ص. 103ص المصدر السابق،، د بن محـمد بن عمر بن قاسم مخلوفحـمـم (2)

  .188، ص1994محـمود علي مكـي، وزارة الأوقاف، مصر، : حيان القرطبي، المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تق

الحادي عشر الميلادي، منشورات تبر الزمان،  –المذهب المالكي �لغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري لدين الهنتاتي، نجم ا (3)

  .45، ص2004تونس، 
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  )م 911/ هـ 299ت ( ليمان بن عمران س

، علمه �نه يحكم بمذهب أبي حنيفة ، معبيع القيرواني القاضي، وَلاّه سحنون قضاء �جةأبو الرّ 

، روى )1( ، وقد كان من أحسن قضاة افريقية جواً� وأحدّهم ذهناً د وفاة سحنون تولى قضاء القيروانوبع

  .)2( مائتين وتسعة وتسعين عن أسد بن الفرات وتوفي سنة

  )م 863/ هـ 244ت ( سنان زيد بن سنان الأسدي أبو 

، لبهلول بن راشد، وسقلاب بن ز�دبن الفرات، وكان فقيهاً ثقة، سمع من ا أخذ عن أسد

، توفي سنة ذلك عرف �لفقه والثقّة والصّلاح، ولمن خيرة علماء افريقية وفقهائها ، وهؤلاءوغيرهم

  .)3( مائتين وأربع وأربعين

مـحمد وهب، و عـمر بن منصور، وعمرو ابن به المعروفون به كمأصحا كما تتلمذ على يد أسد

، منه سائر الكوفيين كتب أبي حنيفة، وسمع ابن قادم، وابن المنهال، وأبو سنان زيد بن سنان الأسدي

، فيسرد د القنديل الثاني � أ� عبداللهأوق: لعراقيين يقول له مشايخ المدنيينوكان أسد إذا سرد أقوال ا

  .)4( أقاويل المدنيين

   

                                                           

  .181أبو العرب، المصدر السابق، ص .151الد�غ، المصدر السابق، ص (1)

  .376ابن فرحون، المصدر السابق، ص (2)

  . 388أبو بكر المالكي، المصدر السابق، ص (3)

 . 266نفسه، ص (4)
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  وفضله ومكانته العلميةآ�ره  :المبحث الرابع

  الأســدية  كتابه  : آ�ره )أ

، فكان يسأله يد عبد الرحمن بن القاسم في مصر ذكر� سابقا أنّ أسد بن الفرات تتلمذ على

ي المؤلفّات بعـد وتعُتبر �نــ، تا�ً وسماّها الأسدية نسبة إليهحتى تمكّن من تدوين ستّين كوابن القاسم يجيبه 

وعلى الرّغم من إقبال طلاب العلم ، كان لها أثر في تطوّر الدّراسة والبحث في الفقه المالكي و،وطأّالم

سد بن الفرات إلى رحيل أقبل  احتى حرص المصريون على انتساخ نسخة منه امنذ بداية أمرهعليها 

ضمن مرو�ت الفقه  ةمعدود تعلى أية حال كان ا، لكنهلق قبولاً عاماً في الأندلستلم  افإ�، القيروان

1)( المالكي �لأندلس
.  

، نحََتْ منـحى أهل العراق اللنّقد والتّجريح من قبل البعض الذي رأى أ�ّ الأسدية تعرّضت وقد 

أمَا ":حسب، فأجا�م أسد بن الفرات، وأكثر فيها أخال، وأظنوأُ ، حيث ترُكت فيها الأحاديث والآ�ر

المسألة فيجيبني ، ولقد كنت أسأل ابن القاسم عن قول السّلف هو رأي لهم، وأثر لمن بعدهم علمتم أنّ 

  .)2( ، وكان ورعاً يكره أن يهجم على الجوابقول مالك؟ فيقول كذا أخال وأرى هو: فيها، فأقول له

ي السّماعات بوصفها فقهاً ء الغرب الإسلامي في تلك المرحلة قد مالوا إلى تلقّ وكان أكثر فقها

وطأّ " جعل  ، وقليل منهم منجاهزاً 
ُ
لمذهب ، إلاّ أّ�م لم يكونوا ليفرّطوا في أصل امصدراً لتفقهه" الم

س من الرأّي والقيا، والإقلال �لأثر من خلال تعاهد الرّوا�ت الإرتباط ، فقد كان من مرامي التّفقهوتميّزه

، وهذا ما يفسّر إنكار بعض فقهاء القيروان على أسد بن الفرات إدخال الغالبين على المدرسة العراقية

  .)3( الأسدية المشبّعة �لمنهج الحنفي

أسد رفض إعطاءها لأي ولما سمع  الأسدية عن أسد بن الفرات يكتب سعيدسحنون بن  كان

  ، فأتى رجل إلى أسد وطلب منه ذلكمنها كتاب القسم لم �خذه عنهله ن سحنون تبقى ، وقيل أأحد

                                                           

  .543ص 242، ص الحضارة الإسلامية دراسة في �ريخ العلوم الإسلامية ،عبد المقصود عبد الحميد أبو عبيةطه ) 1(

-e، الفقهي في المذهب المالكيلاف وأثره في الخ" منهج التحصيل : " ت المدوّنة عند الإمام الرجراجي، مشكلافوضيل الصغير ذكار(2) 

Kutub Ltd ، 51ص 50، ص2018 ، 1ط، لندن.  

  .75، ص2012 ،1، لبنان، ط، المعهد العالمي للفقه الإسلاميدراسة �ريخية تربوية: صادقـي مصطـفى، منهاج تدريس الفقه (3)
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خذه � " لى الرّجل أتى به إلى سحنون وقال، فلمّا صار الكتاب إلف أن لا يعطيها لسحنونلقِسم وحا

، وذهب �ا إلى ابن القاسم فسأله فتمّت الأسدية عند سحنون. "فما اعُطيته حتى حلفت أ� سعيد

، وكتب إلى أسد �مره أن يردّ مدونته على مدونة عن بعض ما أجاب به أسداً به ورجع عنها فأجا

، فشاور في ذلك جماعة من القاسم أراد أن يفعل ما أمره به فلما قرأ أسد كتاب ابن ،)1( سحنون

جع له تلميذاً وأنت أدركت لا تفعل فإنّك تَـتّضع عند الناس إن فعلت ذلك وتر : تلامذته، فقالوا له

خذت عن أبي يوسف ومـحمد بن الحسن، فاترك هذا واحمل ، فأوأخذت عنه، ودخلت الكوفةمالكاً، 

  .)2( فلم يقبل أسد كتاب ابن القاسم في ذلك وتمسّك بكتابه. عن هؤلاء

دخلت على أسد :  يقول )3( سمعت معمراً  ((  بن سعيد بن الحداد عن أبيه قالوروي عن عبدالله

، ولكنه جاءني كتاب ابن القاسم �مرني فيه لا:  أمصيبة نزلت بك ؟، فقال:  فوجدته يبكي، فقلت له

م ابن القاس رف، إنمّا عُ أنت أهل لما أصابك:  كتابي على كتاب سحنون وأ� ربيته، فقلت لهأن أردّ  

ابن القاسم لما  أنّ  ويرُوى. ))اسم لعزّ عليك أن تقول فيه هذا ، فلو رأيت ابن القفقال لي لا تفعل. بك

، وسمعها عليه شر سحنون مدونتهنو  .ينُتفع �ا فأجيب دعاؤه لا سدية أنبلغه ما فعل أسد دعا على الأ

، وغلب عليها اسم عن الأسدية وأعرضوا، وعوّل الناس عليها أهل المغرب، وانتشر ذكرها في الآفاق

  .)4( سحنون

   

                                                           

هم مشهور �لإمامة ، وكلبن الفرات وسحنون بن سعيدالمدونة على مالك بن أنس، وعبدالرحمن ابن القاسم، وأسد  تدور: مدونـة سحنـون (1)

" وكان سحنون يقول . الأول لأسد بن الفرات في الأسدية، وعُدّت من �ليف ابن القاسم وأ�ا �ذيب جديد لكتابه بعد التّهذيب والعلم والفضل

، لأفرغ الرجال فيها عقولهم وشرحوها وبينوها فما اعتكف ها عنهاة عن غيرها ولا يجزيء غير ، تجزيء في الصلادونة بمنزلة أم القرآن من القرآنإنمّا الم

، "الرحمن أبدا ما رأيتموني أبداً أحد على المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده وما عداها أحد إلى غيره إلا عرف ذلك فيه ولو عاش عبد

ه ما بعد كتاب الله كتاب أصحّ من موطأ مالك رحمه الله ولا بعد الموطأّ ديوان ، ويروى أنواوين بعد موطأّ مالكوالمدونة مقدمة على غيرها من الدّ 

الفقه موضع ، وموضعها في لفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو، وكتاب اقليدس عند أهل الحسابوالمدونة هي عند أهل ا. ن المدونةالفقه أفيد م

العلمي المحلي لمراكش، ، منشورات ا�لس ك والموطأ والمدونة بعيون مغربيةالإمام مال، الدين الإدريسي مـحمد عز :انظر  ."أم القرآن من الصلاة

  .262ص 252، ص2016،  1ط المغرب،

 .15الد�غ، المصدر السابق، ص) 2(

  .من تلامذة أسد بن الفرات: منصور معـمر بن ) 3(

  .209عياض، المدارك، المصدر السابق، ص .16الد�غ، نفسه ،ص) 4(
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  : فضله ومكانته العلمية )ب

  : الفقهالحديث و تفوقه في 

ين لم ، إلا أنّ الباحثا تقدّم عن طلبه العلم يؤيدّ ذلك، ومن كبار المحدّثين القرويّينأسد م يعتبر

، تى كادت تضيع شخصيته كمحدّث، حاكتفوا �لإشارة إلى علمه �لفقه، و يسبق لهم إبراز هذا الجانب

لى المناظرة في الأحكام ولعلّ من أهم الأسباب التي أغفلتهم عن هذا ما عُرف به أسد من الميل إ

الكتب من وصفه �نه حنفي  ، وكذلك لما جاء في بعضوكثرة المساءلة الشّرعية، وإعمال الذّهن،

، هذا �لإضافة إلى عدم وجود من اعتنى بدراسة كافية في إبراز علم الحديث في المذهب، يميل إلى الرأّي

  . )1( افريقية في هذه المرحلة

، فقد ابتدأ حياته من التّكوين الفقهي في حياة أسد كوين الحديثي أبرزأنّ التّ سبق مماّ  ويتّضح

، ولما رحل إلى في سنّ مبكرة، ثم أعاد سماعه مباشرة من مالك الموطأّ من علي بن ز�د العلمية بسماع

، والمحدّثين الذين أخذ عنهم هم من لتدريس الحديث فأسمع �ا الموطأّالعراق كان في مستوى يؤهّله 

  .)2(المحدّثين الأثبات

عزم على الرّحيل إلى وقد كان لأسد دور في إثراء الحياة الفكرية في مصر، فيرُوى عنه أنهّ لـمّا 

، فأبى عليهم فقدّموه إلى القاضي بمصر كتاب الأسدية أن ينسخوهافريقية قام عليه أهل مصر فسألوه في  

: كم فسألوه كما سألهوهو بين أظهر  ؟ رجل سأل رجلاً فأجابهوأيّ سبيل لكم عليه: لهم القاضيفقال 

إلى ذلك فنسخوها حتى فرغوا ، فسأله القاضي فأجابه القاضي في سؤاله أن يقضي حاجتهم فرغبوا إلى

من أنّ سماع أسد في مصر  هنا ومن الجدير �لذكّر.)3(، وأتى �ا أسد إلى القيروان فكتبها النّاسمنها

، وهذا كان كافياً لجعل أسد في قمّة محدّثي أصحاب مالك كان فيه حديث كثير، لأ�م من الرّواة

  .)4(، وسعةً في الرّوايةشيوخه، كثرةً وحفظاً وإتقا�ً  نكاد نعثر على من ظفر بمثلالقيروان حيث إننّا لا 

                                                           

  .554الحسين بن مـحمد شواط، المرجع السابق، ص) 1(

 .554نفسه، ص) 2(

 .298المصدر السابق، صالمدارك ،  عياض،) 3(

 .555ص ،محـمد شواط، نفسهبن الحسين ) 4(
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أهل الكوفة " يدلّ على علم أسد �لرّجال من الفقهاء والعلماء وتتبّعه للأسانيد قوله ولعلّ ما 

 فهو ابن ، وأهل المدينة إذا أرسلوا في الرّواية عن عبداللهرّواية عن عبدالله فهو ابن مسعودإذا أرسلوا في ال

ا عليه في أسانيدهم من ، وما درجو  بمدى إتقان أسد لإطلاقات القوميشعر�وهذا الخبر  ،عمر

يعُدّ أسد إماماً من أئمة هذا و  .علّم ذلك لطلابه حتى انتقل إلينا، ولا شك أنهّ كان يالتّسميات

، وقد وسمه الذّهبي في سير ، فقد بلغ درجة الإجتهاد، واستفاضت شهرته، وشاعت إمامتهالمسلمين

كان ثقة لم يكن فيه شيئ من و  "وقال أبو العرب، "الإمام العلاّمة القاضي الأمير " أعلام النبلاء بقوله 

  .)1( "، الثقة الأمينالفقيه الحافظ، الرّواية" صاحب شجرة النور، وقال "البدع

عن أسد عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : الحديثأسند إليه من  ومماّ

فر لكلّ عبد لا يشرك �� ، فيُغة يوم الإثنين ويوم الخميسالجنّ  تفُتح أبواب: " سول الله صلى الله عليه وسلم قالأنّ ر 

، انظروا هذين حتى أنظروا هذين حتى يصطلحا: رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال، إلاّ شيئاً 

  .)2( "يصطلحا

  : عصره المسائل في بعض موقفه من

وكان إمام  ،والجماعةأهل السّنة  مذهب مذهبهكان ثقة لم يقذف ببدعة و  بن الفرات كان أسد

، يبُدعّ من يقول بذلك، و ))ن كلام الله عزّ وجل وليس بمخلوقالقرآ (( ، وكان يقولالعراقيين �لقيروان

إنّ الله على العرش  (( وكان أسد يقول. فقال والله ما قاله )3(وقيل لسحنون أن أسداً يقول بخلق القرآن

، فكان يكفّر )) ر من يمنع ذلكويكف. يشاء لا كما يشاء العباد استوى بلا كيف ويرُى في الأخرى كيف

                                                           

  .455محـمد شواط، المرجع السابق، صبن الحسين (1) 

  . 257ص 256أبو بكر المالكي، المصدر السابق، ص (2)

وهي أصل من أصولهم الخمسة، ظهرت في أواخر الدولة الأموية على لسان الجعد بن درهم، هذه المسألة أ�رها المعتزلة :  مسألة خلق القرآن) 3(

حيث أظهر بشر المريسي القول بخلق القرآن، ودعا الناس إلى موافقته على وظلت تنمو ويدور حولها الجدل وتتسع فيها المناظرة إلى عهد المأمون 

عبدالعزيز بن يحيى الكناني،  : الأمر على الخليفة المأمون وعامة الناس، وحملهم على الدّخول في هذا الكفر والضّلال، انظر  قوله ومذهبه، وشبّه

إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : كتاب الحيدة قصة المناظرة بين المؤلف وبشر المريسي في مسألة خلق القرآن، تق

 . 58، ص 2000المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والساسية، مكتبة مدبولي، مصر،  شوقي إبراهيم،.4،ص2007
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     ، فقال أسد"كتاب التوحيد " ع كتاً� وسماه ، وبلغه أنه وضويتكلّم فيه �قبح الكلام )1(بشراً المريسي

)) نبوة ادّعاها ؟ هذه كتا�ً وحيد حتى يضع لهم بشر  جهل الناس التّ  أوَ  ((
 )2(.  

 �َ أَ  لاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ � الله  أَ نيِ نَّ ى إِ وحَ ا يُ مَ ـلِ  عْ مِ تَ فاسْ  ﴿ : يروى عن أسد أنه تلا هذه الآيةو  

كلاماً   ، يزعمون أن الله تعالى خلق، هلكت هوالكهمل الأهواء والبدعويح أه ((ثم قال . )3(﴾نيِْ دْ بُ اعْ فَ 

  . ))  الآية... إنّني أ� الله : يقول ذلك الكلام المخلوق

في  )5( وسليمان الفراّء المعتزلي .)4( ﴾ةرَ ظِ ا �َ هَ  ـّبِ  رَ لىَ ة إِ رَ ضِ �َ  ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ هٌ وْ جُ وُ ﴿عليه يوماً قُرأٍ  وقيل أنه

 !� زنديق: ونعلاً غليظاً وقال له )6( ، فأخذ أسد بتلابيبه، � أ� عبداللهمن الإنتظار (( فقال مؤخر المسجد

)) ، ننظرهنعم:  فقال سليمان ! كلتقولنّها أو لأَبَتضُّ �ا عيني
 )7(.  

إنّ النّبيذ أخبث الخبائث، ليس تقوم  (( إن كان حلال أم حرام، فقال )8( وسُئل أسد عن النّبيذ

  �لنّبيذ عبادة ولا صيام ولا صلاة ولا جهاد ولا صدقة، إنمّا يقوم به مزمار أو عود أو طنبور، فلو لم يعتبر

                                                           

زعيم البغداديين من المعتزلة، كان الناس يرهبونه ويفزعون من مناظرته، ويحجمون عن الرّد عليه، فاستتروا في بيو�م وانقطعوا عن :  بشر المريسي (1)

فمُنع الفقهاء والمحدّثون من القعود في الجوامع، إلا بشرا المريسي، ومـحمد . إلى آخر خوفاً على أنفسهم وأد��م الجمعة والجماعات، وهربوا من بلد

مذهبهم أو اّ�م بن الجهم ومن كان موافقاً لهما على مذهب المعتزلة، فإ�م كانوا يقعدون ويجتمع الناس إليهم فيعلمو�م، وكلّ من أظهر مخالفتهم وذمّ 

عبدالعزيز بن يحي الكناني، المصدر : انظر . ضروه، فإن وافقهم وأجا�م إلى ما يدعونه إليه ترُك وإلا قتلوه سراً وحملوه من بلد إلى بلدبذلك أح

 .5السابق، ص

  .264بكر المالكي، المصدر السابق، صأبو ) 2(

  .من سورة طه  13الآية (3) 

 .من سورة القيامة  23الآية  (4)

كان سليمان على مذهب المعتزلة ، والإعتزال لغة معناه الإنفصال والتّنحي، هذا لغة أما اصطلاحاً، فالمعتزلة هم فرقة : سليمان الفراء المعتزلي (5)

عتزل ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني، وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية وهم أصحاب واصل بن عطاء الذي ا

، 1995، 2عواد عبدالله المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، مكتبة الرّشد، السعودية، ط: انظر .مجلس الحسن البصري 

  .14ص 13ص

 ".أمسكه من أعلى ثوبه كأنهّ يريد ضربه: "التّلبيب طوق الثّوب، أخذ بتلبيبه ) 6(

  .63ص 62ص ،تراجم أغلبية، المصدر السابق ،عياض (7)

كان الخلاف بين المذهبين المالكي والحنفي واقعاً ملموساً في المستوى الإجتماعي فيما يتعلّق بمسألة النبيذ وانعكاسا�ا، :  مسألة شرب النّبيذ) 8(

وتفاوت موقف أمراء . مير ز�دة اللهفكان مثلاً أسد بن الفرات يرى تحريم النبيذ، بينما زميله في القضاء أبو محرز يحلّه، وتناظرا في ذلك بين يدي الأ

يروان ومعاقبة �ئعه الأغالبة تجاه مسألة شرب النّبيذ في القيروان، فأصدر رابع أمراء الأغالبة أبو عقال الأغلب بن إبراهيم مرسوماً بقطع النبّيذ في الق

/ ه 296 – 184( اع اللاهوتي في القيروان أ�م الأغالبة محـمد الطالبي، الصر . 311عبدالحميد حسين حمودة، المرجع السابق، ص:  انظر. وشاربه

  .17، ص2017، 1تحقيق ثلاث مخطوطات من مكتبة القيروان الأثرية، سوتيميد� للنشر والتوزيع، تونس، ط) م 909 –800
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� معشر طلبة العلم، إنّكم تنوبون  ((وكان أسد يقول . )) تحليله من تحريمه إلا �خواته التي تقارنه لكفى 

للمسلمين نيابة عظيمة، بتقييدكم العلم عليهم، فلكم في بيت مال المسلمين حق ذلك، وكذلك قالت 

: ثلاثة لا بدعة غيبة فيهم ((وكان يقول . )) من �ب نيابة للمسلمين فله في بيت مالهم حق:  العلماء

 ))ياء وظاهر السّوء صاحب بدعة، وأمير غشوم، ومن ألقى جلباب الح
)1(.  

، فبينما هو جالس ذات يوم إذ يطلب العلم )2( كان �تي إليه شاب ((وروي أيضاً عن أسد أنه 

ما قصّتي أصلحك : "  فقال له الشاب".  !قم : "  ، فقال له أسد، فأخبره الشابتهسأله عن صناع

تعطيلك لحانوتك ت ، ولكنيّ أنكر ما أنكر�ا: "  فقال له أسد" رت صناعتي تركتها ؟ إن كنت أنكَ  الله

فإذا جاءك  )3(فاءحب الحانوت إنمّا هو �لحر ، وصالى طلب العلم، وتقوى به عالذي منه معاشك

ك اليوم ولم يجدك وغداً فلم يجدك، وبعد غد مثل ذلك، استبدل بك غيرك، فضررت بنفسك وبمن حريف

حانوتك في  بمغيبك عن ولكن إن عزمت فاجعل لنفسك يوماً أو يومين في الجمعة يعلم حرفاؤك. تعوله

أنظر إلى هؤلاء الذين " ، ثم قال له أسد "ذون ما يحتاجون إليه قبل مغيبك ، فيأخذلك اليوم أو اليومين

، فإذا دهم لم تر منهم أحداً يجيئ إلينا، فإذا كان وقت حرثهم وحصاتوننا، إنمّا هم أهل حرث وحصاد�

))انقضى حرثهم أو حصادهم عادوا إلى ما كانوا فيه 
 )4(.  

 من ولذلك كان ،ن على عقيدة أهل السّنة والجماعةيتبينّ لنا مما سبق أنّ أسد بن الفرات كا

، ويعمل ول بخلق القرآن، ويحُرّم النبيذلالات فكان يُكفرّ من يقأشدّ علماء المغرب على أهل البدع والضّ 

واستطاع أن يجمع في . عندهلتزم �قوالهم ما وافق الحق على نشر مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة وي

درس المذهبين معاً وتعمّق  حلقته من �خذ بمذهب أهل المدينة ومن يميل إلى رأي أهل العراق لأنه

ميدة ونصحه ، �لإضافة إلى خصاله الحجعان وله مواقف مشهودة في الدّينوكان أحد الشّ . فيهما

  . لتلامذته وإرشاده لهم

                                                           

 .269، صالمصدر السابق، أبو بكر المالكي) 1(

  .التاريخية لم تذكر إسمهيظهر أن هذا الشاب من تلامذة أسد، إلا أن المصادر (2) 

  .ويقال جاءك حريفك بمعنى جاءك زبونك  .الزّ�ئنالحرفاء بمعنى ) 3(

  .269ص، أبو بكر المالكي، نفسه) 4(
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  أسد بن الفرات ودوره في فتح صقلية:  الفصل الثاني

ستعصى فتحها على المسلمين في فتح جزيرة صقلية التي ا كان لأسد بن الفرات دورٌ أساسي

، فأصبحت بعد الفتح واستقرار ن بعده لاستكمال فتحهالم، فقد فتح أغلب مد�ا ومهّد الطّريق من قبل

، فقد عرفت لإسلامية إلى أورو� بعد الأندلسالإسلام فيها المنبع الثاني الذي انتقلت منه الحضارة ا

  .، خاصة في عهد الأغالبةهاراً علمياً وحضار�ً وعمرانياً كبيراً ازد

  التعريف بجزيرة صقلية:  الأولالمبحث 

  : التّسمية

أهل ، وأكثر م والياء أيضاً مشدّدة، والبعض يقول �لسّينصِقِلِّيَّةُ بثلاث كسرات وتشديد اللاّ 

، وقيل إنّ فيها مائة بلد )1( ، وهي جزيرة كثيرة البلدان والقرى والأمصارصقلية يفتحون الصّاد واللاّم

ياع والمنازلوثلاثين بلداً بين مدينة وقلعة  ة ، وإسم صقلية لإحدى مد�ا فنُسبت الجزير غير ما �ا من الضِّ

الذي " ايطال"أخو " سيقلو"، وقيل سميّت صقلية �سم تين وزيتون: كلها إليها، ومعناه �للّسان القديم

، وإنمّا ذلك  ثلاثة في أربعة: ريقي، ومعناه �للّسان الإغ"قر�  تري" لية، وكانت تعرف بـسميت به إيطا

، وبين صقلية وبلد إيطالية خليج )4( ولياووم)3( التي هي قاعد�ا و�جنة )2( ، وهي بلرملثلاثة مواضع فيها

  . )5( من البحر

   

                                                           

  .416، المصدر السابق، ص3، ج، معجم البلدان�قوت الحموي) 1(

  كان إسمها اليو�ني �نرموس، وكانت مدينة كنعانية قرطجانية حسا ومعنى، اعتُبرت من أمهات المدن قديماً وحديثاً، ومن أجمل وأجل،   : بلرم (2)

  المتوسط     الحواضر في كل الأقطار والأمصار، اتخذها أمراء المسلمين عاصمة لملكهم، وأصبحت مراكزاً من أهم مراكز الحضارة والنور �لبحر الأبيض

  ة وإيطاليا،، المسلمون في جزيرة صقليأحمـد توفيق المدني: انظر. وارتفعت بتجارتعا وصناعتها وعلومها إلى مصاف عواصم الإسلام الكبرى

 .38، ص) د �(،  1طالشركة الوطنية للنشر والتّوزيع ، الجزائر ،

  .التي يذكرها الإدريسي كما اقترح الأستاذ رتزيتانو" �شنو" الأرجح أن تكون �جنة هي  :�جنة) 3(

 .) il Faro( ، وأن مكا�ا في الزاّوية الشّمالية الشرقية هو الفارو يرُجع الأستاذ نفسه أ�ا محرفة: لياووم (4)

  .367ص ، 1984،  2بة لبنان، بيروت، ط، مكتإحسان عباس:   خبر الأقطار، تقالروض المعطار في، مـحمد بن عبد المنعم الحميري (5)
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  : الموقع والطبّيعة الجغرافية

 ، وهي على شكل مثلث متساوي السّاقينشرقي الأندلس �لقرب من افريقية تقع جزيرة صقلية

وتغلب . )2( ، ومن الغرب جزيرة قرشقه)1( جزيرة قوسرة، يحدّها من الجنوب زاويته الحادة من غربي الجزيرة

، ومن  أشهر مد�ا مدينة بلرمالتي لى صقلية الجبال والقلاع والحصون، وأغلب أرضها مسكونة مزروعةع

ة يسكنها السّلطان وجيشه ، ومدينة تعرف �لخالص، يسكنها التّجارنيع من الحجارةتحتوي على سور م

  .)3( الصّقالبة وهي أقدم وأجلّ من المدينتين المذكورتين، و�ا حارة وأتباعه

د جغرافي لشبه ، ولذلك فإن الجزيرة إمتداالضَيّق )4(فصل جزيرة صقلية عن إيطاليا مضيق مسينهي

بورها بحراً من الشّمال ، كما تقع الجزيرة من النّاحية الأخرى على مسافة يسهل عالجزيرة الإيطالية

وهي جزيرة شريك في  المسافة بين جنوبي صقلية وبين أقرب سواحل أفريقية إليها، حيث أنّ الإفريقي

، وتوجد بين صقية وبين سواحل افريقية بعض الجزر فتصل إلى مائة وعشرين كيلومتراً  ،شمال افريقية

دينة بي الغربي لصقلية حيث م، بين ساحل مدينة المهدية والركّن الجنو يرة، منها جزيرة قوصرة المذكورةالصغ

، وكان يم مازر وإقليم نوطس وإقليم دمنش، ويمكن تقسيم صقلية إلى ثلاثة أقاليم جغرافية هي إقلمازر

وتتميّز صقلية بموقعها وتوسّطها بين افريقيا  )5( هذا التّقسيم ذا أهمية �لغة أثناء غزو المسلمين للجزيرة

  .  )6( نية وقوطية وبيزنطية وعربيةوأورو� فهي �ذا ملتقى حضارات جمة فينيقية ويو�نية وروما

   

                                                           

وقوصره بفتح القاف وسكون الواو وفتح الصّاد والراء المهملتين وفي آخرها هاء، وهي ) تسمى حالياً بنطلارية ( )  هقوصر ( في معجم البلدان (1) 

قبالة افريقية �لقرب من تونس وبينها وبين صقلية مجرى، يوجد �ا ، تقع )البحر الأبيض المتوسط ) ( البحر الشامي ( جزيرة من جزر بحر الرّوم 

عماد الدين إسماعيل بن محـمد بن عمر أبو الفداء صاحب حماه، تقويم : انظر. ويجُلب منها التين والقطن) الضّرو ( شجر المصطكى أو المستكه 

  .189، ص1815لطانية، فرنسا، رينود و ماك كوكين ديسلان، دار صادر، دار الطبّاعة السّ : البلدان، تق

  .189ابو الفداء، نفسه، ص: انظر. تقع مقابل مدينة جنوة الإيطالية، بينها وبين جزيرة سردانية عشرة أميال) قرشق ( في معجم البلدان  2)(

 .113ص، 1992منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان، ، ابن حوقل، صورة الأرض (3)

وهي مدينة من مدن صقلية تقع في الزاّوية الشّمالية للجزيرة، وهي . وكسر السين المشدّدة وسكون الياء وتح النون ثم هاءبفتح الميم :  مَسِّيِنَه(4) 

 .192أبو الفداء، نفسه، ص: انطر. مدينة مشهورة بكثرة العنب والخمر

عبدالواحد ذنون طه وآخرين، . 8، ص1980ب، مصر، أمين توفيق الطيّبي، الدار العربية للكت: عزيز أحـمد، �ريخ صقلية الإسلامية، تر (5)

 .257المرجع السابق ، ص

  .9، ص1965ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر،  ،في نشر الثقافة الإسلامية ، العرب في صقلية وأثرهميوسف حسن نوفل(6) 
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الشمالية ، وفصل الشتاء فيها ليس قارس البرد بفضل الجبال أما مناخ صقلية في جملته معتدل

، وفصل الصيف معتدل الطقّس إلاّ ما فيها من شهر نوفمبر حتى شهر مارس، وهو يمتدّ التي تحميها منه

، ويكفي لنتصوّر اعتدال المناخ فيها أن درجة الحرارة السّموم التي �تيها من افريقية يهبّ عليها من ر�ح

، الربيع الأبدي ولذلك سمُيّت بلاد، ة شتاءاً درج 11درجة صيفاً ولا �بط عن  27في بلرم لا ترتفع عن 

، وتكثر الأمطار في ساحلها الغربي والغروس واعتدال مناخها هيّأها لأن تنمو فيها مختلف الزّروع

  .)1( الشّمالي

 د وأخبار العباد للقزويني فيقولفي معرض وصفه لها عن كتاب آ�ر البلا" أماري"ويذكر المؤرخ 

جداً من الخيل والبغال والحمار والبقر والغنم  وهي حصينة كثيرة البلدان والقرى كثيرة المواشي...((

عدن الذهب، والفضة، ، و�ا مس �ا عاد بنابٍ أو برثن أو إبرةوالحيوا�ت الوحشية ومن فضلها أنّ لي

معدن ، و رّصاص، والحديد وكذلك معدن الشب، والكحل والزّجاج، ومعدن النوشادر، والوالنّحاس

، نواع الفاكهة على اختلاف أنواعها، لا تنقطع شتاءاً ولا صيفاً ، وأزارعالزئبق، و�ا المياه والأشجار، والم

)) وأرضها تنبت الزّعفران
 )2(.  

، وكذلك حول غالباً في مقاطعات الجنوب الشرقي، ويوجد اشتهرت جزيرة صقلية �لكبريت

بمختلف أنواعه ، والرّخام المعدني المستخرج من طبقات الأرضمدينة بلرم، و يلَي ذلك في الأهمية الملح 

  . )3( ، وحجارة الكلس والجصّ والقار بنوعيهالرفّيعة والعادية

 ، ويبلغأعلى جبال صقلية، ويقع في أقصى الشّمال" إينتا "  جبل و�لنسبة للتضاريس فيُعتبر

تغطي حممه  ، وفي �طنه بركانوج في أغلب أوقات السنة، وتغطي قمته الثلّإرتفاعه ثلاثة آلاف متر تقريباً 

  أغربأشنع منظراً منه ولا  بركان عظيم لا يعُلم في العالم:  ض بطبقة خصبة يصفه الحميري بقولهالأر 

                                                           

 .331، ص2009، ول والإمارات ليبيا وتونس وصقلية، دار المعارف، القاهرة، عصر الدشوقي ضيف) 1(

 .22، ص 2013، 1ط، ، الأردن الرزاق حسين، الأدب العربي في صقلية، دار المأمون للنشر والتّوزيع عبد (2)

  .13، ص، المرجع السابقأحمـد توفيق المدني )3(
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هائل كالرّعد  ع له دويٌّ ، وإذا هبّت الريّح الجوفية سمُ  جزيرتين شمالاً من هذه الجزيرة، وهو فيخبراً 

  .)1( القاصف

، أكبر الظّنّ أ�ا إمتداد لجبال الأبنين في سلسلة جبال من الشّرق إلى الغرب وتمتد شمالي الجزيرة

تتكون من حجارة   ، وطبقتها الخارجيةيا وجبال الأطلس في شمال إفريقيا، وهي جبال صخرية جرداءإيطال

، تنحدر صوب الجنوب ومن أهمها يع، ومنها تتكون بعض جبال فرعيةكلسية وبعض أنواع الرّخام الرّف

، والجبال التي تتّجه نحو مدينة جرجنت وهذه فوقها مدينة قصر�نة وسط الجزيرةالجبال التي أنُشئت 

  .)2( ةيكُوّن ثروة طبيعية مهمة لصقلي، وكل ذلك والرّخام والملح المعدني والجصّ  الجبال غنية �لخزف

  : التاريخ القديم

، ومنذ أكثر من ألف سنة قبل الميلاد أخذ شعب الصّيقولاستوطن صقلية في أقدم عصورها 

ة لا يمكنها ، فكانت تخضع لهم بحكم أّ�ا جزيرة صغير ة من الشّرق أو الجنوب أو الشماليفد عليها غزا

وا لهم في شمالها قاعدة هي بلَرم، ومضت على الفينيقيون بسواحلها وأسسّ ، وقد نزل مقاومة هؤلاء الغزاة

، وإذا اليو�ن يتبعو�م في الإستيلاء على ساحلها الشرقي ويؤسّسون به قاعدتين في القرن ذلك قرون

إلى الشّمال ، وصعدوا ن ما تحولتا إلى مدينتين كبيرتين، وسرعاوقطانية قبل الميلاد هما سرقوسة الثامن

  .)3( أسّسوا مدينة مسينىو 

وفي هذه الأثناء كانت دولة قرطاجة في الشّمال التّونسي آخذة في القوة فاستطاعت أن تفرض 

ان حروب عاتية، بينهم وبين الرّوم ، غير أنّ القرطاجيين نشبتق م 264على الجزيرة سنة سياد�ا 

ثم سقطت بعد ذلك تحت حكم . الرّومانيةجزءاً من الإمبراطوية ، وأصبحت ق م 242فغادروها سنة 

يرة مائتين واثنتين الذين حكموا الجز  ، ثم استرجعها البيزنطيوناليين الذين استولوا على افريقيةالوند

  .)4( ، إلى أن افتتحت من قِبل الأغالبةوتسعين عاماً 

                                                           

  .367الحميري، المصدر السابق، ص. 331ص ،المرجع السابق، شوقي ضيف) 1(

  .332صنفسه، ، شوقي ضيف) 2(

 .333صنفسه، ) 3(

  .259، صالواحد ذنون طه وآخرين، المرجع السابق عبد (4)

 دور أسد بن الفرات في فــــتح صقــــــلية............................................. الفــــــــصل الثــــــانـي



  

48  

  : ضاع صــقلية قبيل الفتح الإسلاميأو 

لكات كثيرة بما فيها أراضٍ استمرت صقلية تحت حكم البيزنطيين الذين كانت لهم فيها ممت

، وكانوا أشبه ما يكونون �لعبيد من حيث فلاحون يكدحون تحت عبـئ الضّرائب، يعمل فيها شاسعة

، فحصلت بسبب ذلك عدّة ثورات بما من التّعسّف والظلّم والإستبداد ، وكانوا يعانون�لأرضارتباطهم 

  .)1( )فيمي ( تلك التي قادها قائد الأسطول الصّقلي فيموس في ذلك 

رب بلاطة، يعتمد يحكم صقلية بطريق، أي قائد عسكري يسمى بيلاتوس، ويسمّيه الع انك

، فكانوا في حالة تذمّر عليه وضيق من ن يرهق السّكان بـمطالبه المالية، وكاعلى قوة عسكرية قليلة

وهو ما جعل المسلمين  )2( ، أي أنّ المنطقة في الحقيقة كانت منطقة فراغ سياسيي كلّهالحكم البيزنط

  .)3( ينتهزون الفرصة فسارعوا لفتح الجزيرة

مّ عناصره ، أهالجزيرة تضمّ خليطاً من الأجناس لمكو�ت ا�تمع الصّقلي فكانتأمّا �لنّسبة 

، ولكنّهم لم يكونوا  من اليهود المنكمشين على أنفسهم، إلى جانب جماعات أخرى الإغريق، والإيطاليون

، حيث كانت تعُتبر صقلية منفى طة إلى هذه الأجناس بعض المنفيين، وقد أضافت السّلكثيري العدد

، افات تسيطر على حياة تلك الأجناس، وكانت الخر ، والجنود الخارجين عن القانونلمذنبين وا�رمينا

  .)4( ين، فعبدوا القدّيسين والشّهداءحتى مزجها الناس �لدِّ 

ا ومقومات وجملة القول أنّ صقلية البيزنطية كانت قبيل الفتح الإسلامي قد فقدت شخصيّته

يرة من الإنحطاط في  ، وبلغت درجة كبفيها كلّ شعور �لرفعة الإنسانية، كما اختنق الحياة العمرانية فيها

ا حَ رة، فكانت خاملة قليلة العماكلّ ا�الات
ّ
رّر العرب المسلمون بلاد المغرب، هرب أهل افريقية ، ولم

  ا يدلّ على، وهذإليها، فأقاموا �ا، وحاولوا إعمارها، وأحسنوا في ذلك، حتى افتتحت أ�م الأغالبة

                                                           

Ahmed Ben Milad , Histoire De La MedecineArab En Tunisie Durant Dix                         (1) 

Siecles ,Cartaginoisries , Tunisie , 2016 ,  P 284.   

  .101المرجع السابق، صرب والأندلس، ، معالم �ريخ المغحسين مؤنس) 2(

L.Gaston ,Histoire De La Tunisies Depuis Les Origines Jusqua Nos Jours , Editeurs            (3)   

Ahmad Colin , Paris , p 132 .  

  .259، صالواحد ذنون طه وآخرين، المرجع السابق عبد) 4(

 دور أسد بن الفرات في فــــتح صقــــــلية............................................. الفــــــــصل الثــــــانـي



  

49  

، كما يدلّ على ذلك سهولة الإنتقال في أثناء دخول العرب إلى المغرب الوثيقة بين افريقية وصقلية الصّلة

  .)1( والعبور بين الجانبين

  : الحملات الإسلامية السابقة على جزيرة صقلية

معاوية بن "، فقد وجّه إليها المسلمن منذ أ�م لإسلامي لجزيرة صقلية عدّة غزواتسبق الفتح ا

م غزا 704/ هـ 85وكانوا يعودون منها بغنائم كثيرة، ففي سنة ، الأساطيل المرةّ تلو الأخرى" ديجح

ل ، وشارك في هذه الحملة كبار رجاوغنم منها غنائم هائلة صقلية وهاجم سرقوسة،" وسى بن نصيرم"

عياش بن "م وجهت حملة �نية قادها 705/ هـ 86المسلمين وتسمى بحملة الأشراف، وفي السّنة التّالية 

شنّ المسلمين العديد من كما.الذي هاجم مدينة سرقوسة فقاتل أهلها وعاد محمّلاً �لغنائم" أخيل

،كما كلّلت إحدى ه، وكانت كلّها حملات �جحة111 - هـ 102الفترة  الحملات على صقلية في

  .)2( ه110ت �سر قائد البيزنطيين سنة هذه الحملا

، فتجرأّت لى الولاة العباسيون أمر افريقيةولكن حملات المسلمين على الجزيرة انقطعت منذ أن تو 

ولعلّ ذلك كان السّبب الذي جعل هرثمة بن ، ات بحرية على السّواحل الإفريقيةسفن الرّوم على شنّ غار 

  .)4( ، وبناء سور مدينة طرابلس مما يلي البحرهـ180سنة  )3( أعين يهتم ببناء القصر الكبير �لمنستير

وظلّ الرّوم يواصلون هذه الغارات البحرية على السّاحل التونسي في أ�م إبراهيم بن الأغلب إلى 

  ، ثمّ تجدّدت أعمالعشر سنواتهـ هدنة لمدة 197أمير القيروان سنة ريجوري مع أن وَقّع البطريق ج

   

                                                           

  .260، صعبد الواحد ذنون طه وآخرين، المرجع السابق (1)

  .11، ص2009، لبنان ، 1دار الكتب العلمية، ط، دراسات في �ريخ المغرب والأندلس، �لة شهاب أحـمد (2)

و  " عبدالملك بن قطن " و " �بت بن خثيم " م بقيادة كل من 733 – 730: ه115 – 112كانت هناك حملات أخرى خلال السّنوات 

الحملات أهدافها وعادت سالمة عدا الحملة الأخيرة التي ضربت مراكبها �لنار الإغريقية  ، وقد حققت هذه"بكر بن سوادة " و " عبدالله بن قطن "

 .�12لة شهاب أحمد، نفسه، ص: انظر. من  قبل البيزنطيين

  فريقية من الغارات   كان المنستير ميناء يقع بين سوسة والمهدية، وكانت في الأصل ر�طاً أو قصراً يرابط فيه المسلمون لحماية ثغور إ:  المنستير) 3(

  ه، ومنذ �سس هذا القصر انتجعه الناس 180البحرية التي كان يقوم �ا الروم، بناه هرثمة بن أعين والي افريقية من قبل هارون الرشيد في سنة 

 .366صعبدالعزيز سالم، المرجع السابق، : انظر. وبنوا بيو�م حوله حتى أصبح قصر المنستير مدينة عامرة كثيرة السكان

  .299نفسه، ص )4(
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الله حملة على سردانية  ، شنّ الأمير ز�دةهـ201ففي سنة . )1( القرصنة المتبادلة بين المسلمين والرّوم

ـ  ه201في  الأثير يجعل غزو سردانية ، ومع أنّ ابنيكن �ماً، إذ عطبت بعض المراكبنجاحها لم  ولكن

، فإننّا نجد في حوليات ابن عذاري حملة أخرى لز�دة الله قريبة الشّبه من كمقدمة لفتح ز�دة الله لصقلية

، ثم أصابوا وأصيب منهم "، وذلك أن رجالها تكن موفقة تماماً واية أّ�ا لم تلك الحملة إذ يظهر من الرّ 

ز�دة الله قريبه أبو العباس م، سَيرّ 819/ هـ 204وفي سنة .دون إشارة إلى المغانم أو السّبي، "قفلوا 

حـمد بن عبدالله ابن الأغلب بن سالم لغزو صقلية، قبل غزوها على يد أسد بن الفرات، وبذلك يكون ـم

   .)2( قد قطع الهدنة التي تم عقدها قبل ست سنوات مع قائد الجزيرة البيزنطي

، وعلى جزر البحر صقليةلعرب في افريقية على جزيرة ، تعرّف ابفضل هذه الحملات المتكرّرة  

لبحرية العربية التي نمت وأصبحت هذه الجزر هدفاً مباشراً للقوة ا. وكوريسكا لأبيض المتوسط كسردانيةا

لأول الذي اعتنى �لأسطول في عهد ز�دة الله ا )3(، وأصبحت على أشد ما تكون من قوةوترعرعت

، دار أخرى في صناعة السفن في تونسلى جانب دار ، فأنشأ إالبحري، فشرع في بناء أسطول قوي

، لاسيما فتيانه من السّود في بناء السّفن، وقد ضاق المكان في هذه الدّارمدينة سوسة حيث عمل فيها 

، مما اضطرّ العاملين إلى استخدام مقبرة سوسة وهدم ما فيها من القبور لتّهيّؤ لافتتاح صقليةعند ا

  . )4(  كانوا يقومون �نشائهالتوسيع دار الصّناعة ووضع المراكب التي

/ هـ 212غزو صقلية بشكل �ائي في سنة بناءاً على كل ذلك بدأ ز�دة الله الأول في التّفكير ب

  ، فمن جهة كان سيفتح بلاداً ، في داخل مملكته)5(م، رغم ما كان يصادفه من متاعب داخلية827

                                                           

 .300ص 299، صعبد العزيز سالم، المرجع السابق) 1(

  �ريخ دول الأغالبة والرّستميين وبني مدرار والأدارسة حتى قيام الفاطميين ، دار المعارف ،   : �ريخ المغرب العربي، سعد زغلول عبد الحميد )2(

 . 197ص 196، ص 2، ج 1998مصر، 

 . 256وآخرين ، المرجع السابق، ص ذنون طهعبد الواحد (3)

 . 186ص ،2010 لبنان، ،1ط والتوزيع، للنشر الفكر دار ،�ريخ المغرب العربي�لة شهاب أحمد ،  (4)

، وقد  سبباً في نشوب العديد من الثورات، بسبب قلّة كفايته وسوء تصرّفه مما كان الأغلب كلّها أ�م فتنة واضطراب كانت أ�م ز�دة الله بن  (5)

وقد كادت هذه الثورات أن تطيح بدولة الأغالبة، فلم يبق تحت  ، ن هذا بعض سبب إسرافه في الشّراب، وربمّا كاز�دة الله في ضيق وهم دائمينكان 

�ر، المصدر السابق، ابن الأ: انظر. سلطان ز�دة الله إلا قابس والساحل ونفزاوة وطرابلس، ولكنّه استطاع قمع هذه الثّورات وإعادة الأمن للدولة

  .167ص

 دور أسد بن الفرات في فــــتح صقــــــلية............................................. الفــــــــصل الثــــــانـي



  

51  

 اتلين نحو الجهاد في، ومن جهة �نية توجيه حماس أهل افريقية من المقويضمّها لأرض الإسلامجديدة 

يصبوا إليه من الأمن ، ويحقق لبلاده ما كان المتاعب التي كانوا يسبّبو�ا له، فيتخلّص من بلاد الرّوم

  .)1( والإستقرار

  دوافع فتح جزيرة صقليةو  أسباب :المبحث الثاني 

ز�دة الله بن إبراهيم بن مماّ لاشكّ فيه أنّ أعظم إنجاز قام به الأغالبة هو فتح صقلية في عهد 

، ولعلّ من أهم الجانب العسكري كما أشر� سابقاً ، الذي أولى اهتماماً كبيراً �لجانب العمراني و الأغلب

  :  مايليفتح جزيرة صقلية أسباب 

  : أسباب غير مباشرة

الرّد على غارات الرّوم البيزنطيين على الثغّور الإسلامية وعودةً إلى السياسة التي جرى عليها الأمويون  - 

فقد كان ز�دة الله قد قرّر انتهاج سياسة بحرية قوية  ،شنّ الغارات على حدود البيزنطيينفي المبادرة ب

ا كانت صييق الخناق على الأسطول البيزنطيغرضها تض
ّ
، الذي قلية تمثل أحد مراكز هذا الأسطول، ولم

شغال العرب في مشاكلهم ، لا سيما في أوقات انل العربية لحقبة طويلة من الزّمنظلّ يهدّد السّواح

، يطرة على قاعدته في صقليةدة الله توجيه ضربة قوية لهذا الأسطول بمحاولة السّ ، فقد قرّر ز�الدّاخلية

وكان آخر هجوم تتعرض له السواحل العربية من صقلية قم تمّ . ا اتخّذت قاعدة للهجوم على العربلأ�

، حيث تعرضت افريقية لهجمة بحرية قامت م826/ ه 211سبقت الفتح أي سنة في السنة التي 

  .)2( وأسر التّجار�لنّهب 

  .)3( كانت صقلية بلاد غنية وفيرة الخيرات وتمثّل أراضي جديدة يمكن فتحها واستغلالها  - 

   

                                                           

  .197ص، المرجع السابق، �2ريخ المغرب العربي، جل عبد الحميد، سعد زغلو  (1)

  . 262عبد الواحد ذنون طه وآخرين، المرجع السابق، ص) 2(

 . 123صالح عمار الحاج، المرجع السابق، صسوادى عبد محـمد و  (3)
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ويوطّد مكانته أراد ز�دة الله أن يظهر أمام رعيّته بمظهر ا�اهد في سبيل الله فيكسب بذلك قلو�م ، - 

، لمتعدّدة، فأراد أن يكسر شوكتهم، وفتنهم اا أنه عانى كثيراً من ثورات جندهكم. ومنزلته في نفوسهم

  .لّص منهم �شراكهم في هذه الغزوةويتخ

، فقد كان أهل افريقية قد تفقّهوا في الدّين الإسلامي وأصبح منهم العلماء الجهاد في سبيل الله - 

، كرّسوا حيا�م للجهاد ضدّ الرّوموالفقهاء، وساعدت الأربطةعلى تكوين طبقة من الصّالحين الذين  

ة الله ، ولا شكّ أنّ موافقة ز�دما يتمنّاه العابدون والصّالحون لقتال الرّوم في صقلية أقصىالخروج  وكان

  .)1( على اختيار أسد بن الفرات قائداً للحملة أصدق تعبير عن روح الجهاد المسيطرة على الفاتحين

 ،يستطيعوا السّيطرة على برقة ومصرويعزو أحد المستشرقين سبب افتتاح الأغالبة لصقلية إلى أ�م لم  - 

م يستطع ، فلأما في الغرب. مباشرة من قبل الدولة العباسية ، حيث كانت مصر تحُكَموبقية المغرب

  .على المغرب الأقصى )2( ، والأدارسةرة الرّستميين على المغرب الأوسط، لسيطالأغالبة أي تقدّم يذُكر

ربي للغرب، واستقروا في كانت صقلية ملجأ لأعداء العرب البيزنطيين اللذين هربوا في أثناء التّحرير الع - 

لتّفكير ، وهذا شجّع الأغالبة على استعداد للوثوب منها على افريقية، والإة، وعملوا على إعمارهاالجزير 

، �لإضافة إلى الظروف السّياسية التي  يسّرت لهم القوة البحرية الكافية، بعد أن تجدً� في افتتاح الجزيرة

  .)3( تح صقليةكانت تمرّ �ا الإمبراطورية البيزنطية أثر في تشجيع الأغالبة على ف

  :السّبب المباشر للفتح

أمّا السّبب المباشر الذي جعل ز�دة الله يسرع �رسال الحملة إلى صقلية هو أنّ قائداً رومياً 

 ، عارض حكم قسطنطين بطريق صقلية وأعلن الثّورة على)فيمي (  Euphemius يسمى يوفيميوس

، ت تشكّ في نوا� فيمي الإنفصاليةبيزنطة كان، ذلك لأن حكومة م البيزنطي وشقّ عصا الطاّعةالحك

                                                           

  .300يز سالم، المرجع السابق، صعبد العز 1) (

هـ �لمغرب ومؤسسها إدريس بن عبد الله بن الحسن الذي فرّ من وقعة فخ فأقام دولته في المغرب 172سنة دولة الأدارسة قامت :  الأدارسة) 2(

 ، وعاقب من مال إليهم أشديين ولكنه بعد هذه الحادثة خافهموكان هارون في بداية خلافته يحسن إلى العلو  ،قصى، وهي أول دولة للعلويينالأ

  .56ص ،1ج، 2017، 1مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، ط ،دولة العباسية، �ريخ الإيناس محـمد البهيجي:  أنظر. تالعقو�

  .363، صذنون طه وآخرين، المرجع السابق عبد الواحد(3) 
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، فاعتزم بطريق صقلية على التّنكيل بفيمي، وأعلن فيمي الثورة في سرقوسة، ولكنه فشل وحرضت

صالية والإنف كانت نوا� فيمي الإستقلاليةو ب، التّخلّص من البطريق ومن حكم بيزنطة فاستنجد �لعر 

، وكانت ه �لعرب لتخليصه من بطريق صقلية، كانت من أسباب استعانتوطمعه في الملك وحكم صقلية

صقلية قاعدة ، واتخّذوا من هذا الخطر الداهم إلىالرّوم ، فنبّهت ة قد تعرّضت من قبل لغارات عربيةصقلي

  .)1( ، ولم يتركوا جبلاً إلا وبنوا عليه حصناً نوها �لقلاع، فحصّ لإمبراطورية عند حدودها الجنوبيةلحماية ا

وه إلى من دخل إليهم من المسلمين وأراد أن يردّ "بين الأغالبة وصقلية هدنة فيها أن  وقد كان  

، ولما وصل فيمي إلى الأمير ز�دة الله لطلب العون أخبره أنّ عند الرّوم "المسلمين كان عليهم ذلك 

ألهما عن لقاضيان أ� محرز وأسد بن الفرات، فس، فجمع ز�دة الله الناس وأحضر اأسرى من المسلمين

، على أساس عدم جواز قبول شهاد�م على يرى عدم الأخذ بمقالة فيمي وصحبه، فكان أبو محرز ذلك

، وأما أسد )) هذا الأمر حتى يتبينّ أنىَ فييسُْتَ  ((، فقال م أو على خصومهم من أبناء جلد�مأنفسه

واعتبرهم رسل  وصحبه يمحرز في شهادة فيم قض المعاهدة فاعترض على تشكيك ابيفكان يميل إلى ن

كيف يقُبل قول الرّسل عليهم، أودفعهم   ((رز ، فقال أبو مح))يُسأل رسلهم عن هذا  ((ملك الرّوم، فقال 

وَلاَ َ�نُِوا وَلا تحَْزَنوُا ﴿، قال الله عزّ وجل هادّ�هم و�لرّسل نجعلهم �قضين�لرّسل  (( فقال أسد )) ؟ عنهم

)) فكذلك لا نتماسك به، ونحـن الأعلون )2( ﴾مُؤمِنين موأنَْـتُم الأَعلَون إِن كنتُ 
 )3( .  

، فلابد جود أسرى مسلمين  في جزيرة صقليةوانتصر رأي أسد حينما �كّد للأمير ز�دة الله و 

قرّر ز�دة الله غزو جزيرة ، وبناءاً على ذلك ع الرّومفتمّ نقض تلك الهدنة م. )4( من فداء أسرى المسلمين

  ا وهكذ ،، لأنهّ لم يصحّ عندهم أنّ الرّوم نقضوا العهدالذي كرهه علماء افريقية وقتئذٍ  الأمر، وهو صقلية

                                                           

  .124عصام الدين عبدالرؤوف، المرجع السابق، ص (1)

  .، سورة آل عمران139الآية ) 2(

  .212، المرجع السابق، ص2سعـد زغلول عبد الحميد، �ريخ المغرب العربي، ج. 23ق، صالمصدر الساب، الدّ�غ(3) 

  .125، صنفسه، عصام الدين عبد الرؤؤوف الفقي (4)
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لبلاد فطلب بعضهم ، نتيجة مباشرة لصراعات داخلية بين زعماء اكان فتح صقلية مثل فتح الأندلس

  . )1( ، أو سهّلوا عليهم أمر الإستيلاء على الجزيرةمعونة من العرب

  انتداب أسد بن الفرات لفتح صقلية وسير عملية الفتح :المبحث الثالث 

  : لحملةاختيار أسد بن الفرات قائداً ل

فكان يتطلّع للجهاد في سبيل ، علمه وفقهه معدوداً من الشّجعان كان أسد بن الفرات على  

على غزو صقلية،  عه أسد، شجّ فيمي إلى ز�دة الله مستنجداً به، فلمّا قدم ك، وينتظر الفرصة لذلالله

يقول ، ولكن ز�دة الله كان متثاقلاً عن ذلك فكان أسد فأمر ز�دة الله �لغزو، فسارع أسد إلى الخروج

فما أحوجهم إلى من  )2( ، وقد أصابوا من يجُري لهم مراكبهم من النواتيةوجدوني رخيصاً فلم يقبلوني((

))يجريها لهم �لكتاب والسّنّة 
 ((قيادة الحملـة، فقال أسد  حماس أسد للجهاد ولاّه ز�دة الله ولمــّا رأى، )3( 

يتك لا ولكنيّ ولّ  : ، فقال ز�دة هللالإمارة؟الحرام تعزلني وتوليني من بعد القضاء والنّظر في الحلال و 

حت هذه الحملة ، فأصب))فأنت قاض أمير ، الإمارة وهي أشرف من القضاء، وأبقيت لك إسم القضاء

  . )4( ، كو�ا يقودها قاضٍ فقيه عالم في القرآن والحديثتحمل صفة الجهادية

لبربر والأندلسيين من جزيرة  عناصر عديدة كالعرب واصقلية يضمّ  كان الجيش الموجه لفتح

، ولعلّ بعض العلماء شاركوا في الحملة أيضاً محتذين في ذلك كما أنّ بعض الفُرس شاركوا فيها  ،كريت

  .)5( حذو أسد بن الفرات

  

  

                                                           

  . 213ص 212، صالمرجع السابق ، �2ريخ المغرب العربي،ج ،الحميد سعد زغلول عبد) 1(

  .نوتى وتعني الملاحون في البحرع ، جمبتشديد الياء الأخيرة:  النواتية(2) 

  .22دّ�غ، المصدر السابق، صال (3)

  .305عياض ، المدارك، المصدر السابق ، ص (4)

  .14ص، 1980الدار العربية للكتاب، مصر،  ،أمين توفيق الطيّبي، �ريخ صقلية الإسلامية (5)
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قد كان ، فقضاء لأحد ببلد افريقية إلا لأسدورغم ما تقوله الرّواية من أنهّ لم تـجتمع الإمارة وال

 أمور ، للنّظر فيائماً إلى قاضٍ يسمى قاضي العسكر، إذ كان الجيش يحتاج دذلك طبيعياً �لنسبة لأسد

بينما   ، وهكذاتحديد الخمس الخاص �لأميرالحلال والحرام بين الجند، وينظر في مسألة توزيع الغنائم، و 

، وما على أسد يسألونه على الخروج معه ، والنّاس يتوافدونلإعداد للحملة يجري على قدم وساقاكان 

  .)1( ، أصدر ز�دة الله سجلاً بولاية أسد على صقلية أميراً وقاضياً معهم من العدّة والعتاد يحسن أن يكون

م ، وكان جيشه يضمّ 827جوان / هـ 212ربيع الثاني سنة  زو صقلية فيكان خروج أسد لغ

، ولما خرج أسد على رأس سبعين ومائة مركب سوى مراكب فيمينحو عشرة آلاف فارس وما بين 

، وأمر ز�دة الله الناس ووجوه أهل العلم ليشيّعوه ، خرج معهوجّهاً إلى سوسة ليركب إلى صقليةالجيش مت

، فلمّا رأى جميع هؤلاء النّاس حوله وقد عه، فركب أسد في جمع عظيم شيّ لا يبقى أحد من رجاله إلا أن

. لا إله إلا الله وحده لا شريك له((شرت البنود، قال بعد أن حمد اللهصهلت الخيول وضربت الطبّول ون

، وما ولا رأى أحد من سلفي مثل هذا قطّ ، ما وُليّ لي أب ولا جد ولاية قطّ ، ، � معشر الناسوالله

و�بروا عليه  ،وا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، فأجهدوا أنفسكم وأتعبيت ما ترون إلا �لأقلامرأ

 )) ، فإنّكم تنالون به الدّنيا والآخرةواصبروا على شدّته
)2(.  

  :  الفتح سير عملية

ختيار ساحلها سار أسد بن الفرات مع جيشه نحو صقلية فوصل إلى مدينة مازر، التي تمّ ا

مركز الثقّل ، كما أّ�ا بعيدة عن رب السّواحل الصقلية إلى افريقيةيعتبر أق ، لأنهّلنزول الحملةمكا� 

، كما أنّ مدينة مازر وطبرمين انياوقط ، وذلك على السّاحل الشرقي حيث سرقوسةالبيزنطي في الجزيرة

يل فأخرجت �دوء الخثم أمر أسد �خراج . الداخل على بعد أميال من السّاحلنفسها كانت بعيدة في 

  تكن  فلم. قدميه في المكان مدّة ثلاثة أ�م، حتى يتفقّد مواضع وتبعها الرّجال، وعسكَر في ذلك الموضع

                                                           

  .216ص، المرجع السابق ،�2ريخ المغرب العربي، ج ،الحميد سعد زغلول عبد) 1(

 .1026ابن خلدون، �ريخ ابن خلدون، المصدر السابق، ص .272ص 271الكي، المصدر السابق، صأبو بكر الم(2) 
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، وبثّ سرا�ه في ت من البيزنطيين، فاستولى أسد على مدينة مازرالمنطقة محصّنة ولم يكن �ا حاميا 

  .)1(  المنطقة حتى امتلأ المعسكر �لسلاح والغنائم

، وطلب منهم إلى صقلية بعدما خرجو معه فرات من فيمي وأصحابه أن يعتزلوهطلب أسد بن ال

م من جيش بلاطة أحد من المسلمين أ�، حتى لا يتوهّم وا على رؤوسهم علامات يعرفون �اأن يجعل

وكان بلاطة ملك صقلية قد زحف في جيش تقول الرّواية أنّ عدد رجاله مائة . )2( فيُصيبهم بمكروه

م بين الرّوم 827جوان  14/ ه 212ربيع الثاني  17، وبدأت معركة طاحنة في )3( وخمسون ألف

، وكان أسد بن الفرات بطل وبه سمُيّت المعركة، مابينمازروبلرم "مرج بلاطة "والمسلمين في مكان يسمى 

، فكان يزمزم ��ت من القرآن عهم على القتال واللّواء في يدههذه المعركة فقد كان يحفّز المسلمين ويشجّ 

فانتصر  ،))!  لا �ابوهم. دكمهؤلاء عبي )4( هؤلاء عجم السّاحل (( ، ويقول للناسكريم منها سورة يسال

  .)5( ، وهرب بلاطة إلى قلورية فقُتل �اعظيماً وغنموا دوا�م وأموالهم المسلمون على الرّوم نصراً 

الذي كتب إلى  وبذلك تحقّقت أول مرحلة من مراحل غزو صقلية على يد أسد بن الفرات

صقلية من الفتوح  ، وكان على الأمير الأغلبي أن يخبر الخليفة العباسي في بغداد بما تمّ فيز�دة الله �لفتح

، واستولى في طريقه على الحصون والقرى الواقعة سد بن الفرات إلى معسكره بمازر�سم الخلافة وعاد أ

، ثمّ قرّر أسد المسير نحو الشّرق إلى سرقوسة حيث التي كان �ا كنيسة كبيرة" فيميةا"على البحر، مثل 

  .)6(  اعدته في مازر أحد قادتهقوات الرّوم الرئّيسية بعد أن رتّب قواته وترك على ق

  :سرقوسة ووفاة أسد بن الفرات حصار

المحاذية ، الطرّيق الرّومانية القديمة ة من أقرب الطرّق وأكثرها أما�ً توجّه أسد إلى العاصمة سرقوس  

  سة، اجتمع به بعض ممثلّي البيزنطيين من سرقو للساحل الجنوبي للجزيرة، وقبل وصوله إلى سرقوسة

                                                           

  .219صالمرجع السابق،  ،�2ريخ المغرب العربي، ج ،الحميد سعد زغلول عبد) 1(

  .262أبو بكر المالكي، المصدر السابق، ص (2)

  .23ص، المصدر السابق، الد�غ(3) 

  .وا من السّاحل لما فتُحت افريقيةالذين هرب يقصد �م، "هؤلاء عجم السّاحل  "قول أسد (4)

  .436ابن الأثير، المصدر السابق، ص. 262، صنفسهبكر المالكي، بو أ (5)

  .220سعد زغلول عبد الحميد، نفسه، ص (6)
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، ولكن كان ذلك حيلة منهم لوقفه عن التّقدّم ريثما يستكملون وعرضوا عليه أن يدفعوا الجزية 

لفرات ، وقد أدرك أسد بن انقل كنوز الكنائس إلى أماكن آمنة، و المعاقل والقلاعاستعدادا�م وتحصين 

  .)1( غنائم، وبثّ السّرا� في المنطقة لجمع البعد عدّة أ�م أّ�م خدعوه، فعاد إلى الهجوم

، ولكنّ والي بلرم دادات من افريقية لنجدة المسلمينسرقوسة براً وبحراً وجاءته الإم أسد حاصر

خارج  ، وحفرواعنها، فخندق المسلمون على أنفسهملمين في سرقوسة لفكّ الحصار زحف على المس

، وقتل منهم عدد  الخندق حفراً كثيرة مموّهة، فلمّا حمل الرّوم على المسلمين، سقط منهم كثيرون في الحفر

التي كانت مدينة منيعة جداً، وتتمتّع  )2( ، وشدّد المسلمون على إثر ذلك الحصار على سرقوسةكبير

رات سوى ثمانية أو تسعة آلاف رجل، بسبب المعارك التي مع أسد بن الف ، ولم يكنبتحصينات قوية

،كما لم تتوفرّ لديه آلات الحصار واقع التي سيطر عليها في الطرّيق، والحاميات التي تركها في المخاضها

  .)3( ولا المراكب الكبيرة الضّرورية التي تساعد في الإستيلاء على هذه المدينة الحصينة

احب كتاب الحصار حدث خلاف بين أسد بن الفرات وأحد قادته يسميه صوخلال هذا 

، فخاطب الجند ابن قادم لمين جوع كبير حتـى أكلوا الخيول، وأصاب المسر�ض النّفوس �بن قادم

ارجع  (( ات ليأمرهم �لرّحيل إلى افريقية، فقال ابن قادم لأسدوطلبوا منه التّوسّط لهم عند أسد بن الفر 

ما كنت لأكسر غزوة  ((، فقال أسد )) احد أحبّ إلينا من جميع المشركينبنا إلى افريقية فإنّ حياة مسلم و 

على أقل من (( قادم كلمة سيّئة فقال لأسد فبدرت من ابن. )) ، وفي المسلمين خير كثيرعلى المسلمين

، ونصر ضرب فيه دعوة الترّدّد والهزيمة ، وكأنهّ قدضربه أسد �لسّياط ثلا� أو أربعف )) هذا قتل عثمان

  .)4( س، وعادت العزيمة القوية إلى الأنفثبّات والصّبر، فتمّ له ما أرادفكرة المقاومة وال

رقوسة براً وبحراً، واقترحت سرقوسة عقد هدنة، إلا أنّ العرب وتواصل حصار المسلمين لمدينة س

  ، أودى بحياة الكثير مننهّ حلّ �لمسلمين و�ء شديدلا أ، إرفضوا ذلك، وأصبح وضع أهل الجزيرة حرجاً 

                                                           

  .272عبد الواحد ذنون طه وآخرين، المرجع السابق، ص (1)

  .192صالمرجع السابق،  ،أحمـد، �ريخ المغرب العربي�لة شهاب  (2)

 .272، صنفسهعبد الواحد ذنون طه وآخرين،  (3)

 .63ص 62ص، أحمد توفيق المدني، المرجع السابق (4)

 دور أسد بن الفرات في فــــتح صقــــــلية............................................. الفــــــــصل الثــــــانـي



  

58  

، فتوفي في ربيع الثاني من عام كان حينها شيخاً كبيراً في السّنمنهم بمن فيهم أسد بن الفرات الذي   

  . )1(  مائتين وثلاثة عشر بعد جهاد طويل وعنيف دام ثلاثة عشر شهراً 

 لجراحات شديدة أصابته وهو محاصِر لسرقوسة وهناك بعض الرّوا�ت التي تقول �نهّ توفي نتيجة

قول أن ، في حين اكتفى كل من القاضي عياض والحميري �لأبو زيد عبد الرحمن الد�غوهو ما ذكره 

، وقبره ومسجده قوسة ودفن بذلك الموضع، وهو أوّل من فتح صقليةوفاته كانت خلال حصار سر 

، وقال آخرون أنهّ دفن بمدينة بلرم وذلك خطأ لأنّ هاتين ، وقيل أنهّ دفن بمدينة قصر�نة)2( بسرقوسة

  .)3( المدينتين لم تفتح إلا بعد عدّة سنوات

  : الفراتال الفتح بعد وفاة أسد بن استكم

يد الطّريق لقادة الفتح من ، وتمهم به أسد بن الفرات في فتح صقليةبعد الجهد الكبير الذي قا

الأغالبة ما بدأه أسد  ، لم تتوقف عملية الفتح فواصل قادة جيشمن صقلية هامةبفتحه لعدّة مدن  بعده

فتك �م الو�ء كان يوس عسكره في ذلك الوقت الذي  ، الذي كان لوفاته وقع سيئ في نفبن الفرات

فاجتمع رؤساء الجند واختاروا واحداً . انوا لديه انتهزوا الفرصة وهربواحتى قيل أنّ رهائن الرّوم الذين ك

ء �لقوة ، وأمام الخسائر التي كان ينزلها الو�مارة، وهو محـمد بن أبي الجواريمنهم ليخلف أسدا في الإ

ر معسكرهم تحت أسوار سرقوسة وعادوا نحو الغرب إلى قاعد�م ماز ، ترك العرب العربية و�ديد الرّوم

، وجدوا الأسطول ندما ركبوا مراكبهم مغادرين مازر، وتقول الرّواية أ�م عحيث قرّروا العودة إلى افريقية

عد ، وهنا لم ين المدينة، ويمنعهم من المغادرةالبيزنطي يقف لهم �لمرصاد عند المرسى على بعد عدّة أميال م

  .)4( أمام العرب من خيار إلا البقاء في الجزيرة

، فافتتحوا حصن ميناو الذي يبعد مسافة مي إلى داخل الجزيرة ومعهم فيميعاد الجيش الإسلا

  ،استولوا على حصن آخر يدعى جرجنت، وسكنوا فيه ، ثم�تجّاه الشمال الغربي من سرقوسةيوم واحد 

                                                           

  .437ابن الأثير، المصدر السابق، ص (1)

 .25صالد�غ، المصدر السابق،  (2)

 .63أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص) 3(

  .224ص، المرجع السابق ،�2ريخ المغرب العربي، ج ،سعد زغلول عبدالحميد) 4(
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التي تعُرف  ،ذا تركوا حامية ميناو، وتوجّهوا مع فيمي إلى قصر�نةله، رفع هذا النصر من معنو��موقد  

وفي هذه المدينة اغتيل فيمي . لجزيرة التي تتمتع بمناعة طبيعية، وهي من أعظم معاقل ا"إينا " اليوم �سم 

  .)1( من قبل السّكان الذين تظاهروا بخلع طاعة البيزنطيين والإعتراف به إمبراطوراً عليهم

، وضيّق الرّوم على المسلمين ولىّ المسلمون عليهم زهير بن غوثبي الجواري فثم توفي مـحمد بن أ

ليهم ، وشدّد الرّوم عالرّوم وا�زم المسلمونتصدى لها في قصر�نة فخرجت سرية من المسلمين للغنيمة ف

م �م الرّوم ونصبوا لهم ، فعلالمسلمون على الخروج من المدينة ، ثم عزمالحصار وضاقت الأقوات عليهم

بهم إلى ميناو حيث حاصرهم الرّوم، وأشرف ، فقتلوا من المسلمين حوالي الألف وعاد أغلالكمائن

ادة زيرة أسطول من الأندلس عليه رجال نذروا أنفسهم للجهاد بقي، فوصل إلى الجالمسلمون على الهلاك

 بلغ عدد السّفن ثلاثمائة ، ووصلت كذلك إمدادات من افريقية حتىأصبغ بن وكيل الملقب بفرغلوش

ففتحوها  )2( ، ثم تقدّم المسلمون إلى بلرما�م في ميناو وفكوا الحصار عنهاخو فزحفوا لنجدة إ. سفينة

  .)3( م831/ ه 216ة لهم سنة واتخّذوها قاعد

م قاعدة ، ومنذ ذلك الحين صارت بلرم أهفي فتح بقية مدن ومعاقل الجزيرة كان فتح بلرم سبباً 

/ ه  220وتعدّ سنة . ظم مراكز القوة الإسلامية بصقلية، وصار لها نوع من الحكم الذّاتي، وأعحربية

رت فيها غزوات ، حيث كثفي البر والبحرمدن ومعاقل صقلية م من أكثر السّنوات غزواً على  835

، الذي واصل دالله بن الأغلب، ثم صارت إمارة صقلية إلى ابي الأغلب ابراهيم بن عبالصقليين في صقلية

، فتُحت م 839/ ه  225وفي سنة  .دن والمعاقل البيزنطية في صقليةحملات الجهاد الإسلامي ضد الم

 ، أصبح الجزء الغربيم 840/ ه  226لورية، وبنهاية سنة ن صقلية صلحاً منها مدينة قعدّة حصون م

                                                           

 .274ص، عبد الواحد ذنون طه وآخرين، المرجع السابق) 1(

، وهكذا أصبح هـ216رجب سنة  30تسليم المدينة في ، و حاكمها بعد ذلك إلى طلب الأمان ، اضطرّ ربوا الحصار عليها لمدة عام كاملض (2)

، ولم يعودوا بحاجة ذوها عاصمة لهم واستقرّوا فيها، وقد اتخّ من المضي في افتتاح بقية أجزائها، بحيث يمكنهم م واسع في الجزيرةقدللمسلمين موطئ 

، يريق، ولها ميناء جيد يوفر الإتصال الميسور �لشاطئ الافت هذه المدينة تقع في �حية غنية، وكانإلى المعسكرات أو القلاع الصغيرة إلى الإنحياز

وأخذوا يزحفون منها على ، ولذلك فقد اتخّذها المسلمون قاعدة لهم ن والإمدادات الدائمة من افريقيةالأمر الذي يضمن للعرب الحصول على المؤ 

  .276عبد الواحد ذنون طه وآخرين، نفسه، ص: أنظر .بقية النّواحي الأخرى من جزيرة صقلية

  .91لمرجع السابق، ص، اسعدون نصرالله) 3(
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، م842/ ه 228وفي سنة . ت سيطرة المسلمين بعد جهاد جهيد، ومقاومة كبيرة، تحصقليةمن جزيرة 

  .)1( استولى المسلمون بقيادة الفضل بن جعفر الهمذاني على مدينة مسينى الهامة

يطروا على مدينة البيزنطيين في صقلية فستواصلت الحملات العسكرية العربية على معاقل الرّوم 

، فقد فرض المسلمون سيطر�م على دوى، التي حاول الرّوم استرجاعها ولكن دون جقصر�نة الحصينة

ثلثي أراضي الجزيرة ولم يبق بيد البيزنطيين سوى السّاحل الشرقي حول مدينة سرقوسة وبعض الجهات 

  .)2( الدّاخلية

ا عاصمة إيطاليا والعالم رة على الجزيرة الزّحف لمحاصرة روموحاول المسلمون عقب السّيط

ن على ، وكان الهدف من ذلك إيصال رسالة إلى الدّول المسيحية مفادها أنّ المسلمين قادرو المسيحي

ق ا�اورة إلى و�ذا الفتح أضاف العرب جزيرة صقلية وغيرها من المناط. الوصول إلى أي مكان يريدون

، وبدأت ساطيل لمنازلة الأسطول البيزنطي، وظلّت تجاهد بصقلية في سبيل الله وتعُِدّ الأالبقاع الإسلامية

، إذ كان قائد الحملة إمام المالكية ّ�ا كانت حرب جهاد ونشر للإسلامتلك الحرب بشارةٍ تميّزها أ

  .)3( وقاضي القيروان أسد بن الفرات

   

                                                           

اه ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتور م1091-826/ هـ 484-212لإسلامية ، الحياة العلمية في صقلية ارانيـهد بن سعيد الزّ محعلي بن مـ (1)

  .52ص 51ص، 1993ضيف الله بن يحيى الزّهراني، المملكة العربية السّعودية، :  في الحضارة والنّظم الإسلامية، إشراف

  .123، ص2012، 1ط، دار الرضوان للنشر والتّوزيع، عمان ،�ريخ المغرب العربي السامرائي،فراس سليم ) 2(

  .338ص، شوقي ضيف، المرجع السابق (3)
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  نتائج فتح جزيرة صقلية: المبحث الرابع 

مما لاشكّ فيه أنّ فتح صقلية حقّق نتائج هامة انعكست إيجاً� على المسلمين والصّقليين 

�م الدّينية والسياسية والإقتصادية وبصفة خاصة في مختلف جوانب حيا ، وأثرّى أورو�أنفسهم وحتى عل

  : ي، ومن هذه النتّائج مايليالجانب العلم

  : في الجانب السّياسي

يرة عربية ، فأصبحت جز مبراطورية البيزنطية في الجزيرةأ�ى الفتح الإسلامي لصقلية حكم الإ

، لأن العرب المسلمين سيطروا المتوسط ادة البيزنطية على البحر، وكذلك انتهاء السّي�بعة للدولة الأغلبية

لأوسط الشّمالي من البحر ، وهذا يعني التحكّم في القسم البحرية الهامّة في هذا البحرعلى أحد المراكز ا

هجوم ، وأصبح الأسطول العربي يتّخذ من صقلية قاعدة هامة للالمتوسط، بحكم موقع هذه الجزيرة فيه

،  )2( يوالأدر�تيك )1( ، مماّ مهّد لهم السّيادة على البحر التيرانيما إيطالياعلى الجزر والمضايق القريبة، لاسي

رب على شواطئ بلاد ، إذا ما أخذ� بعين الإعتبار سيطرة العأصبح البحر المتوسط بحيرة عربية وهكذا

  .)3( ، وسيادة عرب الجزيرة في شمال وشمال شرق البحر المتوسّطالشّام، ومصر، والمغرب، والأندلس

  : في الجانب الدّيني والإجتماعي

امح ، فقد ساد فيها جو من التّسة للحكم الإسلامي في صقلية مبهرةكانت الآ�ر الحضاري

، وأصبحت تضمّ أجناس مختلفة ود��ت عديدة فمنهم المسلمون من عرب الدّيني بين المسلمين وغيرهم

، وازداد عدد المسلمين في الجزيرة كان الجزيرةنوا يشكّلون أكثرية سوبربر واليهود، والنصارى الذين كا

  ، ويذكر الرّحالة المشرقي ابن حوقل أنّ مدينة بلرمثيرين من سكا�ا الدّين الإسلامينتيجة لاعتناق الك

  

                                                           

ألف ميل  106طي مساحة تقارب ، وهو يغالبحر المتوسط الأكبر، ويعتبر جزءاً من على طول الساحل الغربي لإيطاليا يقع البحر التيراني(1) 

وقد لعب هذا البحر دورا ثقافيا واجتماعيا . فرنسي وسردينيا هي إقليم إيطالي ، ومن الغرب جزر كورسيكا وهي إقليمإيطاليامربع، يحده من الشرق 

 .71ص 2انظر الملحق . التاريخ ولا سيما من حيث التجارةهاما على مر 

 .70ص 1انظر الملحق . فرع من فروع البحر المتوسط (2)

  . 196ص، المرجع السابق، �لة شهاب أحـمد  (3)

 دور أسد بن الفرات في فــــتح صقــــــلية............................................. الفــــــــصل الثــــــانـي



  

62  

وقد حافظ . دى التّغلغل الإسلامي في الجزيرةمما يدل على م )1( وحدها كانت تضمّ نيّفاً وثلاثمائة مسجد

، على عكس ما كان يقوم به البيزنطيون من تغيير في اللغة على الهوية البيزنطية لأهل صقليةالمسلمون 

  . )2( الخاصة �لمنطقة وهويتها

فعالا  ، كانوا عاملاً رة بعد سقوط الحكم الإسلامي فيهاالذين حكموا الجزي )3( كما أنّ النّورمان

، والواقع أنّ عداوة النّورمان للمسلمين كانت في أول سكنى النورمان جزيرة في نشر الحضارة الإسلامية

ورمان متأثري �لحضارة ، فقد كان النأنّ سياستهم سلمية نحو المسلمين ، ولكن نجد بعد ذلكقليةص

الحمد � : " ن أنفسهم بعبارة لا إله إلا الله، ويتّخذون علامة ملوك الإسلام، فكانوا يتوّجو سلاميةالإ

، والأكثر من ذلك أ�م كانوا يطلقون على أنفسهم ألقا� )4( ويلبسون العمائم مثل العرب،" حق حمده 

الأول لقب  ، وحمل ويليام)6( الذي كان يتلقب �لسّلطان المعتز �� )5(روجر الثاني عربية مثل الملك

  . )7( وقد ظهرت هذه الألقاب في نقوشهم" المستعز �� " ، وحمل ويليام الثاني لقب"الهادي �مر الله "

  

                                                           

  ذكر أيضاً أنّ بعض القوم كان كل واحد منهم يبني لنفسه مسجداً ليجلس فيه وحده، ويكون مقتصراً عليه، ولا يشركَه فيه غير أهله  (1)

  .وبينها عرض الطّريق فقطوغاشيته، حتى أن جارين أخوين بنى كل واحد منهما مسجداً لنفسه، وذكر أيضاً أنهّ رأى نحو عشرة مساجد متقاربة 

 .115ابن حوقل، المصدر السابق، ص

  .17أمين توفيق الطيّبي، المرجع السابق، ص.125صفراس سليم السامرائي، المرجع السابق،  )2(

يرجع أصلهم إلى شبه جزيرة اسكند�وة حيث كانوا يعيشون هناك عيشة جهالة، وعرفوا �سم النورمان وهي تسمية جغرافية نسبة  : ورمانالنّ ) 3(

به رغم أنّ  إلى الجهة الشمالية التي كانول يغيرون منها على أورو�، والكلمة نور�ن أي رجل الشمال، وهو اسمهم المشهور الذي أطلق عليهم، وعرفوا

سماً آخر مشتق أيضاً من مكان إقامتهم، أطلق عليهم المعاصرون اسم الفايكينز وهي كلمة مشتقة من اللفظ فايك أي الخليج أو الفيورد أي لهم إ

زاق عبدالر : انظر. أما المسلمين فسموهم �للأردمانيين، وأحيا�ً ��وس. أ�م عرفوا �سم سكان الفيوردات أي الذين يسكنون الخلجان بشكل كبير

  .37حسين، المرجع السابق، ص

 .289، ص1996، 7ط، ، مصرضارة الإسلامية في العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو المصرية، �ريخ الحالمنعم ماجد عبد) 4(

الإدريسي أيضاً  ويذكر. كان يلقب بـ رجار المعتز ��، ملك صقلية وايطاليا وقلورية، يصفه الإدريسي �نه خير من ملك الروم:  روجر الثاني) 5(

وأما معرفته �لعلوم الر�ضيات والعمليات فلا تدرك بعدّ ولا تحصر بحد، لكونه قد أخذ في كل فن منها �لحظ " أنه كان عالماً �لر�ضيات فيقول 

أحد من الملوك إليه ولا تفرّد الأوفر وضرب فيه �لقدح المغلّى، ولقد اخترع من المخترعات العجيبة وابتدع من الابتداعات الغريبة ما لم يسبقه 

  .5، ص1، ج2002الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة دار الثقافة الدينية، مصر، : انظر...". به

Hubert Houben , Roger 2 Of sicily : A ruler Between East And West , Tr : Graham          (6) 

A and Diane Milburn , Cambredge University Press , United Kingdom , 2002 , P 23 . 

، 2ط ،، مصرة إقرأ للنشر والتوزيع والترّجمة، مؤسسالمسلمين في الحضارة الإنسانية إسهامات: راغب السرجاني، ماذا قدم المسلمون للعالم (7)

  .699ص، 1، ج2009
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  : في الجانب الإقتصادي والعمراني

، فقد حوّل المسلمون المنطقة إلى مركز سلامي ازدهاراً اقتصاد�ً كبيراً بعد الفتح الإ عرفت صقلية  

، فقد استطاع تّجاري العالمي في البحر المتوسطفي ز�دة التّبادل الصناعي وتجاري هام، فساهموا بذلك 

، والعابرة لطرق الصّحراء سواحل شمال افريقيا ، وإلىرة العالمية المتّجهة إلى الشّرقالتّحكّم في التّجا العرب

، لاسيما مدن يع دول البحر المتوسّط الإسلامية، مماّ أدى إلى انتعاش إقتصادي ساد جمالسّودان إلى

التي لم تكن  ،يد من المزروعاتوقد ساهم العرب في تنشيط الزّراعة �دخالهم العد.)1( صقلية وافريقية

والفستق والتّين ومختلف الأزهار، وأيضاً الموز  النّخيل واللّيمون واللوز ، مثلموجودة في الجزيرة من قبل

، ويكثر في سواحلها ن قطعان الغنم والماعز والخنازير، و�ا بعض مراع في سهولها هيأت لكثير موالبرتقال

  .)2( صيد البحر بمختلف أنواعه

، فقد  تكن تحلم به في أية ظروف أخرى أمّا من النّاحية العمرانية فقد منح المسلمون صقلية ما لم

ستواها عند انتهاء سيطر�م كان الفرق واضحاً بين مستواها العمراني عند دخول العرب لها وبين م

، و�لرّغم من الفنيالمسلمين وظهر فيها نبوغهم ، فكانت المساجد مجالاً خصباً تجلّت فيه عبقرية عليها

من مباني العرب بصقلية قليل إلا أنه يضمّ بين جنباته ملامح الفن العربي الذي تجلّى  أنّ ما تبقى

، ومن أشهر تلك جمع إلى جانب الأ�قة فنية الشكل، وقد ، وكان مدرسة فنية قائمة بذا�احينذاك

  .)4( من بلرم، وهما �لقرب )3(الآ�ر قصران هما قصر القبة و قصر العزيزة

من كتابة أما الخطّ العربي في الزّخرفة فقد جعل الأوروبيين يعجبون �لتّحف الإسلامية وبما عليها   

، حتى أنّ الكثيرين من مصوري عصر النّهضة كانوا يزخرفون أطراف الملابس رغم عدم معرفتهم معناها

                                                           

  .196السابق، ص�لة شهاب أحمد، �ريخ المغرب العربي، المرجع ) 1(

 .331شوقي ضيف، المرجع السابق، ص) 2(

، وقد ثبت أنّ ما رواه المؤرخون سلامية القليلة المتبقية بصقليةيعدّ قصر العزيزة وقصر القبة القائمان �لقرب من العاصمة بلرم من العمائر الإ) 3(

لفسيفساء وحفلت واجها�ا ، وزخرفت �لرخام الثمين واالحجر المهذّبمة المباني الإسلامية في الجزيرة، فقد شُيّدت من والجغرافيون عن فخا

محـمد الجهيني، صقلية وعمائرها الإسلامية في : أنظر .الجصية المعشق �ا الزجاج الملونوائر ، وعشّقت نوافذها �لسّ �لنقوش، وازدانت �لدّخلات

محفوظ عصام، رحلة ثقافية في سبعينات القرن العشرين شرقاً . 5، ص2007، 1العصر الفاطمي، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، مصر، ط

  .120، ص2006، 1وغر�ً، دار البيروني، عمان، ط

  .20يوسف حسن نوفل، المرجع السابق، ص) 4(
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زائن القصور والكنائس الأوروبية تحف والأشرطة والأقمشة والمعادن وغيرها بحروف عربية وفي كثير من خ

  .)1(  إسلامية تشهد بذلك

  :  في الجانب العلمي والثقّافي

، والتّنوير الثقّافي في الإشعاع الحضاريمركزاً من مراكز في ظلّ الحكم الإسلامي أصبحت صقلية 

، فكانت صقلية بمثابة أندلس عصر ظلمات وجهل وانتشار للخرافاتأورو�  التي كانت تعيش حينها 

، حتى أنّ الحضارة الإسلامية استمرت في الإزدهار والوعي والعلم�نية لها دورها في نشر الفكر الإسلامي 

لوم المسلمين ، فآثروا الإنتفاع بعد قدّروا تفوّق المسلمين الحضاري، فق صقلية بعد احتلال النورمان لهافي

، وتتمتّع ة في صقلية تعيش في ظلّ النورمان، ولذا فقد سمحوا ببقاء جالية إسلاميومعارفهم وصناعا�م

ن ، ولا شكّ أنّ هذا التّسامح قد أخذه النورمان عينية والنّشاط العلمي والصّناعي�لأمن والحرية الدّ 

  .)2( المسلمين تقليداً 

، صقلية رغم سيطرة النّورمان عليهااستمرّ التّمازج الحضاري بين المسلمين والمسيحيين في و 

، وكانت قاعدة ة ونحوية وعلمية ظهرت واضحةوظهرت الأنشطة الفكرية من كتب ودراسات فقهية وأدبي

ة بين العلماء المسلمين الذين عُرفوا في صقلي، ومن في الترّاث النورماني والصّقلّي والغربي مؤثرة فيما بعد

كان لغوً� وأديباً، وابن البر شارح ديوان الذي  ، علِيّ بن حمزة البصري نذكر على سبيل المثال لا الحصر

عالم في فن  ، وإسماعيل بن خلف الصقليالنّحوي من علماء القرآن الكريم ، ومـحمد بن خراسانالمتنبيّ 

، ومحـمد بن إبراهيم التّميمي الصقلي وهو عالم آخر أبو العبّاس من علماء الحديثالنّحو وفن القراءات، و 

  .)3( من علماء الحديث

  

  

                                                           

  .20يوسف حسن نوفل، المرجع السابق، ص (1)

  .79، ص1998،  2سور�،ط، دار الفكر المعاصردة الفقيه ا�اهد أسد بن الفرات، ، فتح صقلية بقياشوقي أبو خليل (2)

  .343،ص1999، 2حسان حلاق، دراسـات في �ريخ الحـضارة الإسلامية، دار النـهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط) 3(
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، فقد رسم لروجر علماء صقلية في تلك الحقبة أبرز من ولعلّ الجغرافي الشّهير محـمد الإدريسي

ب نزهة ، كما ألّف له كتافي عصره على دائرة فضّية مسطّحة الثاني ملك صقلية خريطة للعالم المعروف

على  )1(، ويعلّق المستشرق الرّوسي كراتشوفسكيالمشتاق في اختراق الآفاق، الذي يصف هذه الخريطة

بية كان متأثراً �لثقافة العر ...((بقوله عن روجر  ،لأدب العربي الجغرافيهذا العمل  في كتابه �ريخ ا

دليل ساطع ضْعَ وصفٍ للعالم المعروف آنذاك ه عالماً عربياً �لذّات و وتكليفُ ومهتما بتعلم اللغة العربية، 

 ورمانالنّ  ، وقد كان بلاطوعلى اعتراف الجميع �ذا التفوّق، ق الحضارة العربية في ذلك العهدعلى تفوّ 

 )) ، هذا إن لم يكن أكثر من النّصفبصقلية نصف شرقي
)2(.  

، فأنشأوا مدرسة للترّجمة وفتحوا بلاطهم لشعراء وك النّورمانديون الدّيوان العربيكما تبنــّى المل

، "أعظم شاعر عربي في صقلية"بــ جولي سكوت الباحثة عرب وجغرافيين مثل ابن حمديس الذي وصفته

، وكتب له الفيلسوف العربي ك أيضاً لترجمة الرّوائع العربية، وقد روّج الملك فريدري)3( والسّكندري، وغيرهم

  .)4( ابن سبعين عملاً عن خلود الرّوح

  

                                                           

العربية بنفسه، التحق  ، درس اللغات الكلاسيكية اليو�نية واللاتينية، بدأ بتعلم اللغة1883مستشرق روسي ولد في مارس : كراتشوفسكي(1) 

 .بكلية اللغات الشرقية في جامعة سان بيترسبرغ، ودرس التاريخ الإسلامي على يد المستشرق �رتولد

  .698ص راغب السرجاني، المرجع السابق، (2)

Hubert Houben (3)، 102المرجع السابق، ص.  

Julie Scott Meisami And Paul Starkey ,Encylopedia Of Arabic Literature , V1,                    (4) 

Rotledge , London , 1998 ,P 720 .  
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في �اية هذا العمل الذي حاولت من خلاله إماطة اللثّام عن شخصية أسد بن الفرات والتعريف 

 :يمكن تفصيلها فيما يليالنّتائج  دوره في فتح جزيرة صقلية توصّلت إلى مجمـوعة منإبراز بحياته العلمية و 

 ،هـ145 سنة هـ وقيل143فقد قيل أنه ولد سنة  اختُلف في �ريخ مولد أسد بن الفرات ،

دخل القيروان قد ف ،شمال العراقم بحران 759/ ه142 عاموالراّجح عندي أن مولده كان 

 .ه144بن سنان في جيش مـحمد بن الأشعث سنة  وعمره سنتان مع أبيه الفرات

 سبباً رحلته إلى المشرق في طلب العلم  ت، وكانبن الفرات �لعلم والفضل والدّين اشتهر أسد

ثل ابن ، فقد لقي مالك بن أنس وتلامذته مالعلمي وتفوّقه في الفقه والحديثمباشراً في تكوينه 

، ولقي أصحاب أبي حنيفة مثل محـمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب القاسم وعبدالله بن وهب

. لأسد من العلم ما لم يجتمع لغيره، فاجتمع يرة العلماء في ذلك الزّمانهم خهؤلاء بن إبراهيم و 

نسخة ، وهي شهرهم الإمام سحنون صاحب المدونةونقل ذلك العلم إلى تلامذته من بعده وأ

 .لّف في الفقه وأصل المذهب وعمدتهاعتبرها المالكية أشرف ما أُ ، منقّحة من الأسدية

  وهي مجموعة من المؤلفات بعد موطاّ الإمام مالك �نيتعدّ الأسدية التي كتبها أسد بن الفرات ،

ابه عن ، ثم سأل عنها ابن القاسم فأجـمد بن الحسن بعد أن �ظره فيهاالمسائل التي دوّ�ا عن مح

سلامي في نشرالمذهب المالكي في المغرب الإ، وكان لها أثر كبير أغلبها بقول مالك من حفظه

 .وتطوّر الدّراسة والبحث فيه

 فأسد بن الفرات لم يصل إلى هذه ة أهل العلم يدل على فضيلة العلمكل دليل على فضيل ،

في بذلك  كانف، عمله �لسنةعلى قدر علمه وإخلاصه و  ، وكذلك رفِعته كانتإلا �لعلمالمرتبة 

 . في أعين النّاسأرفع الدّرجات 

  ًهـ  203، تولى القضاء لز�دة الله سنة أميراً مجاهداً و ، قاضياً و ، فقيهاو ، كان أسد بن الفرات عالما

، وتمّ توليته لغزو جزيرة صقلية ففتح أكثرها ويسّر السبيل مع أبي محرز، فسار في الناس �لعدل

لمسلمون في فتحها بعد فنجح ا وهنا يكمن دوره في فتح صقلية، ،لاستكمال الفتح لمن بعده

، الأدبية في منطقة البحر المتوسطولت صقلية إلى إحدى أهم المراكز العلمية و ، وتححروب كثيرة

 .............................................................................................خـــاتمــــــــــة 
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خاصة في عهد الملك روجر  حتى بعد سقوطها على يد النّورمان استمر �ثير المسلمين فيهاو 

 .الثاني

 وله في صقلية  .ه213سنة  لمدينة سرقوسةخلال حصاره  رحمه الله كانت وفاة أسد بن الفرات

    .، وقبره ومسجده هناكمقامات مشهورة

 ..........................................................................................خـــاتمــــــــــة 



 

  

  
  

  .نشاط المسلمين في صقلية وإيطالياخريطة توضح : 1الملحـق رقم 

    .خريطة صقلية وجنوب إيطاليا: 2الملحق رقم 

 .ريطة جغرافية حديثة لجزيرة صقليةخ: 3الملحق رقم 

 .صورة لقصر القبة بمدينة بلرم: 4الملحق رقم 
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  نشاط المسلمين في صقلية وإيطاليا : 1الملحق رقم 

  .164، ص1987، 1ط، حسين مؤنس، أطلس �ريخ الإسلام، الزهراء للإعلام العربي، مصر) 1(

 .........................................................................................مــــــلاحــــق 



  

  .لية وجنوب إيطاليا
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لية وجنوب إيطالياجزيرة صق:  2الملحق رقم 

  .163حسين مؤنس، المرجع السابق، ص

...........................................................................................  

حسين مؤنس، المرجع السابق، ص) 1(

...........................................................................................مــــــلاحــــق 
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  . قصر القبة بمدينة بلرم:  4الملحق رقم 

)1(Carla Sessa Ettore et Eliana Mauro , Lart Arabo-NormandCulture 

Islamique Dans La Sicile Médiévale, Museum With No Frontier , 

Italie , 2010 , P131 .  

 ..............................................................................................مــــــلاحــــق 
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  .بمدينة بلرمالعزيز قصر :  5الملحق رقم 

Carla Sessa Ettore et ElianaMauro ,Lart Arabo-Normand              (1) 

Culture Islamique Dans La Sicile Médiévale, p126 .

 .............................................................................................مــــــلاحــــق 
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  :المصادر : أولا

  .الكريم والحديث النبوي الشّريفأول مصدر لجميع معلوماتنا هو القرآن ) 1

، 1ط، محـمد أمين ضناوي، دار الكتب العلمية، لبنان:  اليعقوبي، البلدان، تق أحمد بن أبي يعقوب) 2

2002.  

  .2008، 1ط ،كتب العلمية،بيروت، دار العلي ابراهيم محمود: �ر، الحلة السيراء، تحقيقالأابن ) 3
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